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مدينة اللا تايب 


إليه بالرمز (ن-١)‏ .. حلاف [النون )؛ يعلى أنه قئة 
تلدرة: أما الرقم (واحد) فيضى أنه الأول من لوعهء 
هذا لأن (آدهم صبری) رجل من نوع خاص .. فهو 
يجيد استخدام جمي ع أنواح الأسلحة : من السدس إلى 
قاذفة القنابل.. وكل فنون القتال» من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة 
لست لفات حيّة ‏ وبراعته الفالقة فى استخدام أدوات 
انتگر و (المكياج)؛ وقيادة لسیارات والطائرات 
وحتى الغواصات؛ إلى جائب سهارات أخرى مت 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (آدهم صيرى) كل هذه المهارات .ولک 
(آدهم صبرى) حلق هذا المستحيل» واستحق عن 
جدارة ذلك الب انذئ أطقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


| -الضدعة .. 


تعالی وقع اقدام مسرعة ٠‏ عبر مسرأت مبنی 
المخابرات العامة المصرية ؛ فى تلك الساعة المبكرة ‏ 
قبل أن يندفع النانب الأول لمدير الجهاز إلى حجرة 
| هذا الأخير . وهو يقول فى توتر شديد : 
_ - ثباء مزعجة للغاية من (موسكو ) یاسیدی , 

. انتقل توترم فورً! إلى المدير الذى تراجع فى 

:0 : متسائلا : 

-بشان (ن -۱۰) + 

أجابه نائيه فى سرعة : وهو يضع أمامه برقية. 
عاجلة من صفحتين : 

- بشن الجنيع . 

لم يدر المدير كيف وثبت الأحداث كلها إلى ذهنه دفعة 
واحدة ٠‏ وهو يميل لالتقاط تلك البرقية ۰ 


منذ لحظة سقوط (أدهم ) على جليد (موسكو) ٠‏ 
بعد أن قل (إيفان إيفانوفيتش )۰ زعيم ( المافيا). 
الروسية هنك" 

القد بذل الروس جهذا كبيرًا لإنقاذه وإسعفه ء وعلی 
راسهم عدوه اللدود لسابق (سيرجئ کوربوف )۰ 
الذی تعامل فى هذا الموقف وكأنه أصدق أصدقائه + 
ولیس خصمه السابق 11 

ولكن المخابرات الروسية ألقت القبض على ذلك 
الفريق الثلاثى ٠‏ الذى انتقاه دهم ) بعناية بالقة ٠‏ 
وخبرة واسعة ؛ من بين صفوف كل المتدربين ٠‏ 
المرشخين للالتحاق بالمخابرات العامة .. 

ومن ناحية أخرى » راحت ( المافبا ) فروسية تسم 
للاتقام : وخاصة بعد أن تونّى قيادتها (ينورى 
إيفاتوفيتش ) ٠‏ شقيق ( یفن )۰ الى يتداعى عقله 
على ذلك الجسر الصَيق ؛ بين العبقرية والجنون ٠.‏ 

(*) رع قسة ( ابطق ) هر ركم ۱۳۰ 
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٠‏ وأيقظتا ( دهم ) بمعجزة طبية ؛ من غببوبة 
البعض أنها ستدوم طويلاً .. 


ريما إلى الأيد .. 


استعادته لوعيهه.: كان علسن ( دهم ) أن 
ا ل 


حم اب 

سوه مق ٠‏ ومن خلال صيل خان یحنل 
_رتبة جثرال : فى صفوف المخابرت الروسية أصبح 
(أذهم ) وفريقه وزميلته (منى )+ وشقيقه الدكتور 
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( أحمد) ؛ وصديقه خبير التزوير ( قدرى ) مجرد 
فرائس ؛ تبحث عنها ( روسيا ) كلها .. 

السلطة الرسمية .. 

ومنظمة ( المافيا ) الروسية .. 

وأصبح على الجميع أن يقاتلوا بعنف ؛ من أجل 
لبقام ٠‏ 

وکای قاند حربى خبير مك ,وضع ( أدهم ) 
خطة للاستفادة سن كل الطاقات » ولتحويل دفة 
الحرب ؛ من الدفاع إلى الهجوم .. 

ولكن هذا أصاب الطرفين بالجنون .. 

المخابرات الروسية » ومنظمة ( المافيا ) ... 
وتحؤلت الحرب إلى حملة مسعورة للشور على 
الفريق المصرى ٠‏ ا 

ویای شن .. 


وفى الوقت الذى راح الكل ببحث فيه عن ( آدهم ) 
٠‏ سقط ( علاء ) > آفضل عنصر فى فريقه + 
قبضة المخابرات الروسية .. 

اوكان من لمحتم أن يسعى ( أدهم ) لإنقاذة .. 
مهما كان لثمن .. 

ن المخابرات الروسية اتخذت كل احتياطاتها ؛ 
اء القبض على ( آدهم ) يمجرّد افترابه من مقر 


وجرا اة قط [أهم شخصية رم 


ا 
۱ 


ودخل مبنى القيادة بالفعل ؛ وتحت سمع ويصر 
الجميع .. 
ولکن دوام الحال من المحال ٠‏ 
فلی الوقت الذى راح (يورى إيفانوفيتش ) يخطط فيه 
اللسيطرة على العالم ؛ شأن ای مجنون ١‏ كان رجاله. 
يتبعون تعليسات خبير الاتصالات الفتلندى لدنمی ‏ 
وينقضون على رفاق ( أدهم ) ؛ واحذا بعد الآخر ... 
وفى قبشتهم سقط (قدرى)؛ والدكتور (أحمه 
صبرى ) ٠‏ و(شريف )؛ و(ريهام ) .. 
أما ( أدهم ) ننسه فقد كانت المخابزات الروسية 
كلها تستعد للانقضاض عليه ٠‏ دلخل نتها : 
فى قلب (موسكق) 0 .. 
« باله من موق 11 
(*) نزید من ناشین »جع لجزفين. الوك وشتی ‏ ات )2 
و( لمغامرة فتاه ) :© لمفلتزتن رقمى ]انرو ] 
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ود مدير المخابرات العامة المضّزية العبارة ٠‏ 
ينتهى من قراءة البرقية الطويلة للمرة الثانية + 


؛ موقنها وموقعها تماما + ولابد من التأقيد عليه 

من تسیا ینا (۱-۵) 
فثلاهما داكل مبلی قيادة المخابرات الروسية . 
٠‏ كارثة فى هد ذاتها ٠‏ قربما كان من السهل آن 
٠ e‏ ولكن من العصير جدًا 
تخرجه سالمًا :وله (سبحقه وتعالى) وحده 
٠‏ كيف سيخرج (ن ١‏ ) من موقف كهذا !1 
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ولو نظرنا إلى موقف الباقين , فهو أشبه بالسقوط فى 
قوهة بركان ثائر ١‏ إذ إن سقوطهم فى قبضة (المافيا). 
الروسية ۰ فى ظروف كهذه» يعنى بداية لعداب 
لاحدود له .. 

وزفر مرة أخرى » على نحو خی لنائبه معه أن 
النيران ستنطلق من بين شفتيه ٠‏ قبل أن يكمل : 

- باختصار .. نحن أمام كارثة .. مصيبة . لالری 
لها أى مخرج أو خلاص . 

ساله نائبه فى اهتمام متوتر + 

- وماذا يمكننا أن نفعل الآن با سيّدى ؟! 

هز المدير رأسه » ومط شفتيه » قبل أن يغمغم فى 
مرارة + 

E 

ثم مال إلى الأمام بفقة ٠‏ ليضيف فى حزم شديد : 

- أخبر الرجال انشا سنعقد اجتماعًا عاجلاً فورًا .. 
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بهم جميقا الآن .. أخبرهم أن الاسر غلية فى 
۳ 

وعاد يتراجع فى مقعده ؛ ویطلق زفرة مشتعلة ؛ 
ذا : 

- إننا نحتاج إلى عقولهم .. عقولهم جميفا . 


على حق تما یا ذهب إليه .. 
كهذه تحتاج إلى عقول مفكرة ,٠.‏ 


- حجرةالمدير لها مدخل واحد؛ ونافذة كبيرة وأحدة... 
۳ 


وسنهاجم من الاثنين فى لحظة واحدة .. نا ورجالی 
سنقتحم المدخل » وعليك أن تقتحم مع رجاك الناقذة + 
فور بشارتی ‏ 

مال عليه المدير ٠‏ قائلاً فى صرامة ‏ لم تخل 
بدورها من العصبية : 

- أخبر مساعك (لييروسكى ) نی رده على فيد 
الحياة .. وبای شن .. لاأريد أية حماقات غير مبررة + 
وسأحاسب من يخلف أوامرى هذه بمنتهى الشدة والحزم .. 

لم برق هذا للجنرال (كواليسكى)؛ الذى كان یف 
على تحويل جسد ( أدهم ) وزميله إلى مصفاة؛ فور 
اقتحام حجرة المدير. إلا نه كان مضطراا لطاعة 
الأوامر ‏ لذا فقد نقلها إلى (لييروسكى ) ؛ عبر جهاز 
الاتصال اللاسلكى ؛ قبل أن يسأل المدير فى عصبية. 
زادة : 

- هل من أوامر أخرى 1۴ 

اعندل المدير ‏ ققلأ.فى صرامة + 

-كلاً. 


التقط ( كواليسكى ) نفمنا عميقا ۰ قبل أن يقول 
عبر جهاز الاتصال اللاسلكى ٠‏ فى صرامة حازمة : 
- سنهجم معًا عند ثلاثة .. واحد .. اثنان .. 
ثم أشار إلى رجاله ياقتحام الحجرة ؛ صارحًا : 
- ثلاثة .. 
.وكان التنسيق بديعًا ؛ دون أدنى شك .. 
ففى لحظة واحدة ؛ اقتحم مع رجاله باب خجرة 
. التى تحطمت نافنتها فى علف . مع اقتحام 
بسکی ) ورجاله لها .. 


وبحركة عصبية غريزية ‏ وثب (علاء) من كانه 
en‏ مه ولكن رجال 


6 بعضهم نحو وجهه 
او لحن لل ري 
قمدیر ٠‏ الذى سحب مسدسه فى سرعة؛ و .. 

ولكن الرجال انقضوا عليه » بكل عنف انیا .. 
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كانت الأوامر الصارمة الصكرة بهم: تتم عدم 
إطلاق تار لذا فقد هوت كعوب ثلاثة مدافع آلية على 
معدته ورأسه : فى نفس اللحظة التى صوبت إليه 
فوهات أربعة مدافع أخرى + فى شراسة مخيفة .. 


ووسط كل هؤلام ‏ اقدفع (کوالیسکی ) نحوه ٠‏ 
صارخا : 


- سقطت یا أسطورة الحمقی . 

ساح به المدير فى غضب : 

- هل جننت یا ( كؤاليسكى ) ۱۲ 

تكد ۰ 

عل ف اقب وه ی س 

-لفوس - 

سقط المدير أرضا فى عنف ‏ فوثب (کولیستی) عبر 
مقعده المقلوب ؛ وجذيه من سترته فى قسوة صادخا : 

- هل تصورت من الحماقة ٠‏ بحيث نسمح لك 
بدخول قلعتنا ٠‏ والخروج منها بزميلك 1۶ 
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حاول الرجل أن يتكلم » ولكن الدماء التى ملأت 
جعته يسعل بشدة ٠‏ قبل أن بیصها على الأرض ۰ 


صاحا فى ألم : 
ساحاكمك عسكريًا و ... 
صرخ (كواليسكى ) يقاطعه فى ثورة : 
- لمازلت تصرٌ على لعب الدور للنهاية ؟! 

ثم غرس أظفاره فى وجهه ؛ مستطرذا فى عفد 
- هيا .. انزع قناعك السخزف هذا و ... 
الذی بتر عبارته هذه المرة » مع صرخة الم 
تر قت وبين اش اس دی 
سالت من وجهه ؛ ومن بشرته 
وللحظة؛ حثق (كواليسكى ) فيه يذهول مذعود زٍ 
قبل أن يعتئل ٠‏ ويستدير بكل هلعه وانفعاله إلى 
رجله ؛ صارهًا: 

- فين الأسير 18 


أأجابه أحدهم فى حذر + 

- لقد اسطحبه سيادة المدير إلى مكان آمن . 

صرخ (كواليسكى )؛ بصوت رجل يكاد يلفظ أنفاسه. 
الأخيرة » وهو يشير إلى الرجل الملقى أرضنًا : 

- هذا هو المدير الحقيقى أيها الأغبياء . 


ئها ؛ ووثب نحو النافاةالمكسورة ؛ نتیتل على 
الفناء الأمامى للمبنى؛ تارا رجاله جميعهم » وعلی 
راسهم مساعده (لييروسكى)؛ وهم يحدقون فى لمدیر. 
الذى عاملوه بكل هذا العلف منذ لحظات ؛ بمزيج من 
الذعر والذهول ١‏ 

وعبر النافذة. العافت امف 3 
يصيبه بأزمة قلبية. 
5 
ورجل البؤابة يفسحون لها الطريق ,باه على أوامره. 
هو ٠‏ وبداخلها (عبلاء). والرجل الذى لعب ليرع 
أدواره ؛ وهو ينتحل شخصية مدير المخابرات .. 
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[كواليسكى ) فى مكانه ‏ وعيناه تتابعان السيارة » 
مبتعدة ٠‏ عبر ساحة ( الكرملين )۰۳ فى 


لكك 00 
ی نس | رن )»رت ود 
اا ( ۲۹0۷م ء واا جهز لفارت فسوی 
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اتطلق الكل يعدون كالمجانين » فى حين تهض 
مدير المخابرات الروسى ۰ صائحًا بكل غضب الدنيا ‏ 
- ستدفع الثمن يا (کوالیسکی) .. أقسم أن تدفع 
الثمن غائيًا . 


هتف به ( كواليسكى ) ۰ فى عصبية ثائرة : 
- فيما بعد .. ستؤجل هذا لما بعد 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال اللاسلكى ۰ صاخافی 
صرامة ٠‏ تحمل نفس العصبية : 
- إلى كل الوهدت .. للمصرى المطلوب ينتحل 
شخصية مدير المخابرات ؛ ويستقل سيارته ٠‏ قتی 
تحمل رقم (....) .. أوقفوه بای شمن سفوا 
السيارة لو اقتضى الأسر . ولکن لاتسمحوا له 
أو لمرافقه بالفرار قط . 
فى نفس اللحظة ؛ التى انتقلت فيها صیحته ‏ إلى 
كل رجل أمن فى (موسكو )۰ كان (آدهم) يتحرف 
بسيارة المدير فى شارع صغير ۰ ثم یشب خارجها + 
هتفاب (علاء) : 

۷ 


-ما فطته كان مذهلاً ياسيّدى .. آنا نفسى لم 
؛ الحقيقة : حتى اصطحبتنى خارج الحجرة ٠‏ 
په (أدهم )؛ وهو ينحرف فى شارع آخر: 
.ما فعلته اعتمد بالدرجة الأولى على العواسل 
» بأكثر مما اعتمد على البراعة . 


ابتسمت ( منى  )‏ قائلة + 


- هل تنتظر جوا 1 
هز رأسه فى قوةء قائلا + 
- کل بلتکید . 
لم يد ينطقها ؛ حتى تسد خلجبا لاهم ) ؛ وهو بل ی و 
ی ر خبير ااتصانات لاتتدى العبقرى (فيايب آلرسن): 
- استها للمولجهة للحقيقية . ۱ 
8 - راقع يارجل .. راع .. لقد أثبت نك تستحق كل 

e‏ هد نسي ا ا 
لساك ةمزا ye‏ لح سم رودا بوي 
القد كان ( أدهم ) على حق .. اجب لبوا 
E‏ وقال ( أندرسن ) فى عصبية : 
۳۳ - وأنا لم أحصل على أجرى كاملا بعد . 

اي 17 رمق (یوری) (أیجور) بنظرة ارية ».قبل أن يقول 


الفنلتدى بابتسامة شبيهة بابتسامة ذلب * 
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- ها معركة الجميع ٠‏ حتى تضع آوزارها يارجل ٠.‏ 
دمت الأمور ثم تنحسم بعدء فلا يمكننا الجزم يما 
ونه فى المرحلة القادمة : وهذا يحتم أن تبقى کل 


- ستحصل عليه يارجل .. ستحصل عليه بالتأفيد . 
ثم أشعل سيجارته فى بطء ؛ قبل أن یضیق فى 
صرامة: 


- بعد أن نوقع بالباقين .. 
تضاعفت عصبية (آندرسن ) ٠‏ وهو يقول : 


- مهمتى كانت أن اب قتصلاتهم . وأحتد موقعهم 
بدقة . ولقد أديت عملى كاملاً ٠‏ وناجخا . 


مال (يوري ) نحوه ٠‏ ونفث دخان سيجارته , 
ذا الرائحة النقاذة فى وجهه ‏ قأقلاً: 


- ولكن للمعركة لم تنته بعد ياوجل . 


سعل (أندرسن) فى قوة: وضرب الهواء بكفه ؛ وهو 
یشبح بوجهه بعيدا عن دخان سيجارة (يورى )۰ هتفا: 


- إنها معركتكم ؛ ولیست معركتى .. 
زمجر (يورى ) فى أصرامة وحشية ء قبل أن يقول 
فى غلظة : 
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مط الخبير شفتيه ؛ وأشاح بوجهه مرة أخرى . 
فرت (يورى ) على كتفهء ثم التفت إلى (لیجور )+ 
فلا فی صرامة : 

- اصطحب خبیرنا للعبقرى إلى جناحه ۰ وت من 
حصوله على أفضل عناية ممكنة . 

ثم ابتسم ابتسامة ذلبية ‏ لم ثرق للخبير قط : 
وهو يضيف + 

, حتى تحتاج إلى خدمقه . 

ته ؛ وجلس فى هدوم على مقعد هزر وراج ينف 
دخان سيجارته بابتسامة كبيرة؛ مراقبًا ( أيجور )+ 
وهو يصطحب الخبير جارجًا ؛ ولم يكذ للباب بقل 
خلفهما . حتى قالت (زوشا ) بإبتسامة متوترة + 

- إنك لم ترك له الخيار . 

قل فى صرامة : 

- هذا ما ينبغى أن یکون عليه كل من يتعامل مع 
( بوری إيفنتوفيقش )- 


۷ 


غدقت قی ضبق : 

س بشید 

وبحرکة آلية ؛ وكوسيلة لتبديد توترها لزند ؛ التقطت 
[زوشا ) قضيبًا حديدبًا ثقيلاً؛ وراحت تدرب به 
ات ساعديها » وهی تسأله : 


- ماذا ستفعل بالمصريين ؟1. 


نفث دخان سيجارته فى بطم وعمق ؛ ثم أبعد 
5 ؛ وراح ينلع إلى طرفها المشتعل بضع 
٠‏ قبل أن يجيب فى هدوم عجيبا : 


- فى الوقت الحالى » ساحتفظ يهم فحسب . 

ساته فى توثر : 

- وماذا عن فيما بعد 1۶ 

|جابها فى صرلمة : 

ما بعد لما بد . 

أرادت أن تطرح سؤالآً آخر؛ لكن هاتفه المحمول 
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انطلق فى تلك اللحظة ٠‏ فاكتفت بمط شفتيها فى 
سخط . فى حين التقط هو هتفه ؛ ورفعه إلى أذنه , 
قالا فى صرامة مترقبة ‏ 

- (يعدى)- 

أدركت (زوشا) على الفور أن المتحذث ينقل إليه 
أخبارا غاية فى الخطورة ۰ عندما قعقد حاجباه فى 
شدة ؛ واندفع نصله الأعلى إلى الأمام فى ضف 
وهو یهت : 

ila 

کل ذرة فى كينها شتت وید وم 
تتطلع إليه ۰ فى حين راح هو یستمع إنى محدثه فى 
اهتمام شدید ‏ قبل أن يقول فى صرامة : 

- فليكن .. سنثولى دورنا فى الأمر . 

ولم يكد ينهى المحادثة » حتی لته (زوشا). بكل 
الهفة الدنيا : 


-ماذا حدث ۱۴ 


ع ليها قى صعت لدقائق كاملة ؛ وكأنما يستوعب 
كله : قبل أن يقول فى حيرة » وكأنه لايصئق 


ت عيناها عن آخرهما ؛ وهی تهتف فى ذهول : 
كيف ۴! 

بيد أنه قد سمعها ؛ وهو بنلث دخان سیجارته 
وبطء شديد » ويراقب سجب الدخان فى صمت ؛ ثم 
+ فى لهجة حملت نبرة غضب واضحة : 


كيف خدعهم يا (بوری ) ؟! كيف 11 
۳ 


بدت علبه علامات التفكير السيق ؛ وهو يلقى | _ إستدار إليها بحدة وثورة رهييتين ؛ صارخًا + 
سيجارته بعيدا » ثم يشعل أخرى » وينفث دختهاء - اصمتى . 
اقللا ؛ على نحو يوحى بأنه يحذث نفسه : 


- المهم هو ما الذى سيقعله الآن .. إنه محترف + »وهی تتتم : 
ويعلم أن ما فعله سيثير جلون كل رجل أمن ٠‏ ليس كنت فقط أسأل لو أن 
فی ( موسكو ) وحدها ٠‏ ولكن فى (روستیا) کلھا .| لم تتم سوه 
سألته مرة أخرى فى استماتة : ولم تحاول حتى هذا 
- كيف خدعهم 14 ثم إنه لم يمنحها فرصة واحدة 


نهش من نتنده خلت 

ا هقی سرعة »قم قل في هزم حصن : 

متماماا: - إنه أنا.. (يورى).. اسمطى جیا بارجل ,, اطم 
ث .. لقد بلغتنى الأخبار .. لاشأن لك بكيفية 

.. اصمت واستمع إلى چا 

ثم القت عيناه » وهو يضيف فى صرامة : 

- إتنى أعرف ما الذى سيفعله المصری , فى 
رحلة القادمة .. 


- اه عبقسرى فى التنكر .. هذه واحدة من برق 
سماته .. نعم .. هذا أبرع ما يمكن أن يفطه الآن ٠,‏ 
صاحت به ( زوشا,) : وقد نقد صبرها : 

- ما الذى فعله بهم هذا المصرى يا ( يورى ) 18 


r ۳ 


++ وجل السسمل هید ۳ سه ل ۲ 


والعجیب أنها كانت واحدة من قمع لمحات 
الجقرية » ریما فى تاريخه كله ... 

فلمدهش. بل والمذهل أنه قد استنتج بالفعل خطوة 
(أدهم ) التالية .. 

وبمنتهى الدقة .. 


ee 


بكل صرامة وتوتر الدنيا ٠‏ استوقف رجل الأمن 
الروسى تلك لسیارة لصف وأشار إلى رج اله ؛ 
الذين أسرعوا يحيطون بها بمداقعهم الآلية فى تحر 
فأطل ( آدهم ) من نافنتها » وهو يقول فى لهجة 
صارمة » تحمل رئة غضب متقئة : 
- ماذا أصابك يارجل ؟! قم تتعرقنى؟! أنا الذى 
أصدرث أوامر الإيقاف هذه. 
الصوت سیر , والوجه المطل عليه : جعلا رجل 
الأمن الروسى يرتبك ٠‏ وهو یت : 
r‏ 


- جنرال (كواليسكى ) ؟! معذرة ياسيْدى ... لواقع 


صاح به (أدهم ) ؛ يقاطعه بنفس اللهجة الصارمة 


۱ رجل الأمن بحركة سريعة ؛ ليفسح الطريق 
ير تیاو اونمت جم 


سمت جذ يا (زوديك) .. أنا جرال 
) .. (جوزیف كواليسكى ) .. 
re‏ 


اتسعت عينا الضابط فى ذهول» وهو یحنق فى 


- أوقفوهم .. أوقفوهم بای ثمن ١ ١‏ 
(أدهم ) الجالس خلف عجلة قيادة السيارة الصقيرة 
هتفاء 


رصاصات الجنود زجاج السيارة الصغيرة 


٠‏ وهی تنطلق كالصاروخ ؛ قعنت (مئی) رأسها 
من 1۷ غريزية ‏ وفی تهتفا: 
(أدهم) أدرك مايعنيه ذلك الهتاف , وماتفصح عنه كن كيف ؟! شيف عرفو ؟1 
اتلك النظرة الذاهلة على الفور.. 


م (أدهم) درج تابوه السيارة أمامه؛ واقط مه 
> لاه إلى (علاءع )+ وهو يجيبها فى توثر: 


( كواليسكى ) الحقيقى درک اللعبة بوسيلة ما 
يكن الأمر بحلجة إلى كلمة واحدة ؛ ليدرك (علاء) 


و(کولیسکی ) أيضًا أدرك سرذهول الضابطء 
اصرع: 


- ق لقيض فور) على ای شخص ينتحل شخصیتی .. 
هل تسمعنى ؟ افعلها یارجل دون ترد .. افعلها قور .. 
وقبل حتى أن تكتمل صرخته . كان [ لدم ) زنط 
دواسة الوقود ؛ ويثب بالسيارة الصقيرة. إلى الم 


منطلقا بها بأقصى عق > 
كانت مبادرة مباغتة ٠‏ ولکن زجال الأمن: المدربين 7« 
لكاروا فتسرحة اوت رمت فم ار من للمستحيل أن يستنتج ما ستقدم عليه . 


أجايها (أدهم)؛ وهو يتطلع إلى مرآة السيارة. 


۳۷ 


انحو السيارة لصف وضابطهم يصرخ فیتفعل جارف :> 


۳ 


قال بلهجة آمرة عنيفة. 


بل هى الانتحار ذهه .. 
لذا فقد انحرف بالسيارة مرة ثالثة .. ا فی هذه ریو 

2 ترشت لحظة » ولكن (علاء) جذبها من نراعها ٠‏ 
وخامسة .. ی يحتم طاعة 

هيا ياسيادة المقدم .. ما تعلمناه 

ثم توقف بغتة؛ عند مدخل شارع ضيق , وهو يستدير دون مناقشة؛ فى مثل هذه الظروف 
اا رح ورس ون ( أدهم ) فى صرامة شديدة + 

- اهبطا خاصة أن سيارات الأمن منتظهر : خلال عشر 
لبط نت ٠‏ فى حين سألته على اک , 
(منى) فى عصبية ت إليه بعينين دامعتين ,فک فى صرامة 
- هل تتخلص منا ؟1 0 

أجابها فى صرامة أكثر: - هيا أيتها المقدم + 

- فرصة ثلاثة فى النجاة من هذا الموقف مستحيلة؟. السيارة مع ( علاء ) ؛ وقلبها يرتجف بين 
REA‏ . رعها فى عنف ٠‏ فى حين قل (أدهم ) فى حزم صارم ‏ 


- اختلیا جیا .. ۷ أريدهم أن يدركوا ما فطناه + 
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- ثلاثة فضل من واحد -. 
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ثم أدار عينيه إلى (علاء ) . مضيقا . 

- دافع عنها بحياتك - 

شد (علاء ) قامته ؛ وهو يقول فى حزم : 

- اطمئن یاسیدی . 

اضغط ( أدهم ) دؤاسة الوقود مرة أخرى ٠‏ دون أن 
يلقى عليهما نظرة أخرى . فارتجف قلب (منى ) بين 
ضلوعها ؛ وهی تقول : 

= ربا ! سیواجههم وحده . 

بها (علام) إلى ركن ملم ؛ وهو يسك مسدسه 
فى تحفز , قائلاً: 


- الأستاذ يعرف دوما ما ينبغى فعله 

قبل حتى أن تكتمل عبارته » انطلقت سیارت الأسن 
الروسية الشلاث ؛ أمام ذلك الشسارع الضيق ٠‏ وهی 
تواصل مطاردتها للتييارة الصغيرة ٠‏ فارتجف قلب 
(منی) مرة أخرى بین ضلوعها ؛ وهی تهتف : 
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- ساعده يا لهی 1 ساعده . 

أما (أدهم) : فد شعر بالارتياح أكثرء وهو ينطق 
بالسيارة الصغيرة وحده : بأقصى سرعة ممكنة : وسط 
شوارع (موسكو) ‏ على الرغم من سيارات الأمن 
الثلاث القوية ٠‏ التی تطارده فى استماتة .. 

وعلى رغم من مهاراته لمدهشة فى القيدة ٠‏ وقدرته 
على المراوغة والمناورة ؛ إلا أن المسسافة بينه وبين 
السپارات الثلاث راحت تنكمش .. 

وتتکش .. 

وتتكمش .. 

وبدا من الواضح أن السيارة الروسية الصغيرة لن 
تصمد أبذا » مام مطاردة شرسة كهذه .. 


ققد تحرف (أدهم) بحركة مباغتة ؛ فى طريق 
بى صغير » وأطلقت إطارات السيارة الصغيرة صريرا. 


هذا ما تصورته السيارات المطاردة ٠‏ التي بلغ 
ها ست سيارات ‏ عند هذه البقعة .. 

ولكن السيارة الصغيرة استعادت نوازتها وتماسكها 
سرعة ‏ وهی تشب مرة أخرى إلى الأمام » ثم 
نفع داخل الطريق الصغير » عَلى نحو مباشر .. 
وبصریر أكثر عنفا ۰ انحرفت سيارات الأمن الست 
السيارة الصغيرة : ورلوها تندفع بأقصى سرعتها. 
ذلك الكمين الفرعى ؛ فى لهاية الطريق » وكأئها 
بوجوده ؛ فهتف قائد إحدى سيارات الأمن 


مهما كانت براعة قندها .. موم 
خاصة أن آسنة الشرطة قد بت موه 
ن بدأت تلوح فى نهاية ۲ نسچنرن 
الطريق ‏ معلنة أن کل لطرق ستصيح مسدودة فى ای ينعد ط و 
وجه السيارة الصغيرة .. .ولكن السيارة الصغبرة واصلت انطلاقها باقصی 


‘e 44 


سرعتها ء على الرغم من وضوح استحالة تجاوزها 
لتلك الحواجز الفولانية القوية -. 

واتطلقت .. 

وانطلقت .. 

ثم صرخ قائد سيارة أمن أخرى فى ارتياع ‏ 

- مستحيل ! إنه 
قبل أن يتم عبارته» ارتطمت السبارة الصغيرة بالحاجز 
الفولاذى فى المنتصف ٠‏ وانطلقت رصاصات رجال 
الشرطة لحوهاء وهی تثب عاليًا ٠‏ وتطير فى الهواء. 
واجزاء من مقدمتها تتحطم فى شدة ٠‏ قبل أن تهوی 
أرضا فى قوة :و ... 


وتنفجر .. 
ويمنتهى العف .. 
وا 
من امد أن ذلك الاجتماع العأجل ؛ الذى تمق 
5 


الساعة: فى مبتی المخابرات العامة لمصریة: 

ولحذا من أكثر الاجتماعات توترًا » فى تاريخ 

.أت المصرية كله .. 

قمع آول دقيقة منه ٠‏ علم الكل بخبر الكارقة .. 

"بر وجود (أدهم ) دلخل مهنى المخابرات الروسية؛ 
لأ شخصية مديرهاء وسقوط معظم الباقين فى 

منظمة ( المافيا ) الوحشية هناك :. 

وفى عصبية قال أحدهم : 

- الواقع أن السيد (أدهم ) يتجاوز أحيانًا كل 

اعد والأعراف ؛ على نحو سافر مستفل , 

ترامع المدير فى مده :فلا + 

كلنا كنا نعلم أن (ن - ١‏ ) سيقوم حتمًا بمحاولة 1 

النقيب (علام ) + 

رجل آخر فى ضيق : 

- كل من يقرأ ملف (آدهم) ؛ يمكنه استنتاج هذا 

۷ 


بسهولة » وهذا ينطبق على الخصوم فيضنا » وهی 
القطة ضعف يالغة الخطورة . 


واندقع آخر يضيف + 
- وتعنى أنهم سيكونون فى انتظاره دوا 
آشار المدير بيده ء قائلاً : 


O‏ .وه لم 
كل مرة . 


قال آخر فى توتر : 

- المثل يقول : «لیس فى كل مرة تسلم الجرّة . > 
اعتدل المدير : وهو يقول فى حزم + 

- (ن - ١‏ ) ان يضع قدمه داخل المبنى القيادى 
للمخابرات الروسية : دون أن تکون لديه خطة متقنة 
للخروج مه : 

آشار أحد الرجال بيده , الا 

- المشكلة لا تکمن فى نجاحه أو فشله ٠‏ فى تتفي 
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به نظرى أنا , يحت وجود (ن - ١‏ ) داخل مبنى 
رات الروسية المرتبة الثاقية ؛ نظرًا لثقتی - من 
راتى السابقة - فى أنه سيجد مخرجًا من هذا + 
الله (سبحانه وتعالی) ورعايته بالطبع؛ آنا 
بة الأولى ۰ فهى تلك الخاصة بسقوط أربعة من 
عتاصر (مصر) ؛ فى قبضة منظمة وحشية ؛ 
رف العقل أو المنطق .. منظمة وضعت يدها 
الدکتور (لعمد صبرى) شقيق (ن-۰)۱ 
رشح لنيل جائزة (نوبل ) فى الطب › و(قدرى) 
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دذرة يا سيادة المدير .. نحن نعلم كم تون 
يد (أدهم ) وقدراته الفذة » ولكتنا تتحدُث الآن 
رجل آخر . 

اقعقد حاجيا المدير » وهو يتراجع فى مقعده ٠‏ 
الرجل فى حزم أكثر : 

- نتحئث عن رجل استيقظ منذ ساعات قليلة ن 
عميقة » أصيب بها إثر انهبار جسدى عام » نتیجة 
مستمر» ونشاط متواصل ؛ وإصابات لاحصر 
.. بمعطى دق ؛ نحن تتحدث عن رجل لم يعد فی 
الياقئه ۰ ذهنيًا لى يدنيا.. رجل من الخطا لن 
معه بحسابات وقواعد الماضی ٠‏ 

ازداد انعقاد حاجبی المدیر ؛ وهو يستمع إلى رجل 
ات ٠‏ الذى بدا رأيه مقتقا ومنطقيًا إلى حد 


(شريف ) .. سقوط هؤلاء الأربعة يعد كارشة قومية 
بکل المقاييس ؛ ولابد أن نب کل جهد ممکن ‏ أو حتی 
غير ممكن » لإنقاذهم من هذا الأسر الرهيب ٠‏ 

قال أحد من تحذثوا سابقا فى حنق : 

- المشكلة أن سيادة العميد (أدهم ) سيهب لإنقاذهم 
ليضًاء وربما كان هذا هو السبب الرئيسى لاختطافهم . 
حتی يلدع هو لیم و ..: 

فاطعه الندير فى صرامة : 

- لوأن (ن - ١‏ ) بهذه لسذاجة لما بقى لنتحدّث 
عنه الآن , بعد أن واجه كل أجهزة المخابرات لقوية 


ول منااداك التي دا فیط وفجاة : ظهر السكرتير الخاص للمدير ؛ على عتبة 
تبادل الرجال نظرة متوترة ٠‏ قبل أن يقول أحدهم ة الاجتماعات قخاصة: وهو يحمل ورقة مطوية؛ 
فى حزم + ها شاحيًا زائغ البصر 


ولأن دخول أى شخص . ایا كان ٠‏ إلى الحجرة 
الرئيسية » فى أثداء لجتماع خاص كهذا ‏ هو لمر 
.محظورء إلا للضرورة القصوی ١‏ ققد استدارت 
العيون كلها إلى الرجل ‏ فى حين بدا لتوتر الشديد 
على وجه المدير » وهو يشير إليه .. 

وفى خطوك بريعة واسعة , قطع فرجل اسف ى 
تفصله عن مقعد مدير المخابرات ؛ وقحنی يهمس بكلمة 
فى أذن هذا الأخير. قبل أن يسلمه لورقة ,ثم يتراجع .. 
ويغادر المكان بنفس الخطوات الواسعة السريعة .. 
وفى وتر ملحوظ ؛ فض المدير الورقة ٠‏ والعيون 
كلها تتطلع إليه فى فضول ولهفة , و ... 

والعقد حاجبا المدير مرة أخرى فى عنف .. 

وقبشت أصابعه على الورقة بحركة آلية .. 

وتحرك جسده حركة توحى بالتوتر والصدمة .. 
وسرت قشعريرة بارة فى أجساد الرجال ... 

كل الرجال .. 
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ثم أغلق المدير عينيه فى قوة .. ۳ 
ضّ شسفته! فى مرارة ؛ قبل 
يك ا تی کی ادجو قر ا 
»ثم يلواح بالورقة : قائلاً فى مرارة : 

- أخيار غير سارة من ( موسكو ) أيها السادة .. 
لم يئيس أيهم بحرف واحد ؛ وإن حملت عيونهم 
قلق وتوتر الدنيا ٠‏ وهم يتطلعون إلى المدير ٠‏ 
زی تابع فى لسی : 

- لقد فقدنا رجل مخابرات غير تقليدى . 
اوعض شفته مرة أخرى » مضیفا : 

- إلى اد 

راتسعت عيونهم عن آخرها ؛ وقد حملت لهم تلك 
یت تاه ی کی رف اوه 


كان طم تماما أنها على حق : فى كونها الضابط 
الأعلى رتبة » إلا أن طبيعته الشرقية كانت ترش عليه 
ألنظر إليها كامرأة , بأكثر مما هى ضابط مخابرات .. 
امرأة لابد له من حمایتها ‏ والذود عنها .. بل 
ت فى سبيل هذا ؛ كما امره أستاذه وقانده 
آاهم صيرى ).. 
وهذا التناقض كان يرهقه نوما ؛ منذ التحق بفريق 


"«الدماء.. 


التقط (علاء ) يد (منى ) ؛ ليعاونها على لوثب , 
من أحد الأسطح إلى آخر » فى قلب (موسکو ) . وهو 
بقول لاه : 


- مازالت أمامنا مسافة كبيرةء قبل أن تبلغ ذلك و۳ 
امازل :وت تغدين استحلة لس فى رفك كم ن ا و لسن لك 
۳[ فهو يدرك جنا ها ضابط مخابرات ؛ وخبيرة لايش 
in‏ غبار فى مضمارها » وعلی الرغم من هذا ؛ فى 
- أعلم هذا . ء من أعماقه ؛ کان دوا يسعى لحمايتها كألثى .. 


ثم اكتسى صوتها بنبرة صارمة » وهی تضيف + 
٠‏ -خاول آل تسى قى الكثر خبرة ٠‏ ور رت 

ضضم : 

- بالتاكيد .. 


والآن . وهو يبذل قصارى جهده , مع المقاثم 
(متی توفيق )؛ لبدوغ ذلك المنزل الآمن ؛ على لرغم 
کل ما یملا (موسكو) من مخاطر ؛ ومايحيط بها 
ن حصار أمنى محكم ؛ كان من الصير علبه أن 
شم وجودها فى مركز قيادى .. 


ولکن كان عليه أن يصتع الموازنة بين الأمرين .. -توققی . 


ويمنتهى الدقة .. الهثت فى إرهاق واقفعال : وهی تتقط مستسها 
أن يتعامل معها كضابط يفوقه رتبة .. هاء قائلة ‏ 
وأن يحمبها ويذود عنها فى الوقت ذاته .. - مها تنشدنا - 
وکان هذا مرها .. تلفت حوله قى سرعة؛ بحفا عن منقة واحد 
وبشدة .. ار ؛ قبل أن یضغم فى عصبية : 
ودون أن يتبادلا کلمت أخرى ؛ راحا يعدوان ۰ وق - لن يجدونا فريسة سهلة ٠‏ 
اسطح لمتازل ‏ فى ذلك الحى الروسی القديم ؛ و ... منت ؛ وكلماتها تشفة عن ذلك لتوتر العنيف 
وفجاة ٠‏ ظهرت تلك الهليكوبتر .. أعماقها : 
الم تكن هليكويتر تابعة لأية جهْة أمنيسة ؛ وعلى - بقتليد . 
الرغم من هذا فقد برزت فجأةء من خلف منزل بعید ٠‏ تحفز كلاهما لمواجهة تلك الهليكوبتر» آلتی اتجهست 
ثم تجهت نحوهما مياشرة ٠‏ وكأنهما هدفها ارگ .. .هما مباشرة ؛ وحلقت فوق رأسيهما؛ ثم ابتعدت 
وتوقف (علاء) دقعة وأحدة + وسری توت عنيف فى لا تلوی على شی ۰ فتمتم (علاء ) فى توثر : 
جسده ؛ وهو يقبض غلی مسدسه فى قنوة؛ ويقؤل - عب ؛ تصورت لها ... 
د (منى ) فی صرامة » لاتتفق مع فأزق الرتب ینم قاطعته (منى ) فى حزم ؛ ويصرها بیع الهليكويتر». 
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التى دارت دورة واسعة . قبل أن تتجه إليهما مرة 
أخرى: 


- نها کنله ۱ 
٠‏ فى نفس اللحظة ؛ التى نطقت فيها كلمتها » كان 
ذلك الضخم ( أيجور ) « بهدف عبر جهاز الاتصال 
اللاسلكى ؛ داخل تلك الهليكويتز : 

- إنك عبقرى بالفعل أيها الزعيم .. لقد تتبعنا المسارء 
بين للك المنزل؛ الذى عثرنا فيه على الرجلين . ومنطقنة. 
انفجار السيارة الصغيرة ؛ فعثرنا بالفعل على الشاب 
والمرأة .. كيف أمكنك معرقة هذا ؟ 

أجابه (بورى ) : وهو ينفث دخان سيجارته القصيرة,. 
ويتارجج على مقعده الهزاز المفضل ؛ فى قبو دار 
المحفوظات القديمة ٠‏ فى قلب (موسيكو) + 

- لو فك تمتلك لمحة من عبقريتى ,لا لك هذا مر 
منطقيا يارجل ؛ فالمصری لق يخاطر بآخرين . فى مد 
يدرك حتمية خسارتها » والانفصال كان حتميًا .. 
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هتف (آیجور) قى تبهار > 

- إنها عبقرية مدهشة . 

ثم سأله فی اهتمام : 

- والآن ماذا نفعل ؟! هل نهاجمهما ؟! 

أجلبه (يورى ) فى صرامة ؛ 

- كلاً.. اكتف يجذب التباههما إليك فحسب . 

ثم نفث دخان سيجارته فى عمق أكثر, قبل أن 
يضيف ؛ فى شىء من الجثل * 

- (زوشا) والباقون سيتولون أمرهما : 

غمقم (أيجور) : فى لهجة تحنل رتة نسخط» 
وکالما لايروق له ألا يشارك فى عمل كهذا + 
5-1 

قاها ء وأشار للطارفى صرامة» فدار هذا خی 
دورة أخرى ۰ قائلاً فى شجر + 
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- هل ستكتفى بالطيران فى دوائر؟1 

زمجر ( أيجور ) ٠‏ قائلاً فى خشونة: 

- أطع الأوامر فحصب . 

فى تلك اللحظة ؛ كان (علاء) و(منى ) يتابعان 
دورات الهليوكوبتر فى قلق متوتر . و(علام ) يفمغم : 

- لو آنها هنا من أجلنا ؛ فما الذى تفطه بالضيط 1۴ 

أجابته » وهی تلهث لتفعالاً: 

- ريما تنتظر أمرًا بالهجوم أو ... 

انعقد حاجباها فى شدة ؛ وهی تضيف + 

- أو أن مهمتها هی تشتيت انتباهنا فحسب . 
قلتها ,ثم استدارت بحركة سريعة ؛ نحو الهليكويتر 
الثانية ‏ المزودة بكاتم لصوت محركاتها؛ ولتی انقضت 
من خلفهماء مستظة الشغالهما بمراقبة الأولى ؛ وهتفت 
وهی ترقع مسدسها ‏ 

HE 


ومع رل حروف هتافها ‏ وثب المقاتلون من 

أربعة رجال ٠‏ تقودهم (زوشا)۰ الحارسة الخاصة 
الزعيم ( المافيا ) الروسية .. 

والخمسة يرتدون صديريات واقية من الرصاص ۰ 
ویحملون مسدسات آلية قوية و ... 

وعامل المقلجاة .. 

وقبل حتى أن يستدير (علاء) ؛ لمواجهة الموقفا» 
بدا لتتل .. 


الرجال الأريعة انقضوا على (علاء) .. 

و (زوشا) وحدها هاجمت ( متى ) .. 

ويمنتهى العف .. 

وعلی الرغم من المباغتة ؛ أطلق (علاء) رصاصة 
من مسئشه؛ اخترقت فخذ لحد الرجال الأريعة , 
وأسقطته أرضتاء قبل أن يشب هوء ويركل مسدس 
رجل ثإن » ثم ينحنى متفاديًا لكمة الثالث ... 
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ولكن كعب مسدس الرابع هوى على منتصف ظهره. 
أسفل عنقه تما فى نفس اللحظة التى تقض قبها 
الثانى عليه . ولمسك معصمه فى قوة ء هاتقًا 


آما (منى)؛ فما إن هاجمتها (زوشا) ؛ حتى 
ضت عليها بدورهاء هاتفة : 
- إذن فأنتم تصورون أننى مجرّد امرأة . 


- لن تربح معركة مع أربعة متا أيها المصرى . فچاة ؛ وركلت المسدس من يد (زوشا) ٠‏ 
ضربه ( علاء ) بكعبه فى معته ؛ صائحًا : غضب: 
من یدزی ۴آ 2 تظرو إن ما يمكن أن تفطه إمرأة .. مصرية 


إلوشا) فاق ر طا فقت توي 
نو( مع 
- تتصوارين نقسك بارعة !! 


ثم دار حول نفسه » وأطلق رصاصة ثانية ؛ على 
ركبة الرابع ؛ الذى أطلق صرخة للم رهيبة : وهو 
يسقط على السطح ممسكا ركبته ٠‏ وصارخا : 


- أيها الحقير .. أيها ال... وهوت بقبشتها على فك (منى) بكل قوتها : 
أخرسه (علاء) بركلة عنيفة فى فكه ‏ أفقدته ويه به 

على الور :و ... - جربى إذن التعامل مع عضلات (زوشا) . 
وت دی هه رہ ےک تفادت (منى ) اللكمة بانحناءة بارعة » وهی تقول 
ثم شعر ام درفب فى له . اسخرية : 


وتفجرت منه الدماء فى علف .. 
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ثم لكمت الروسية فى فكها مباشرة ٠‏ مضيفة : 

-إنه فن .. وخبرة . 

زمجرت (زوشا) مرة أخرى ؛ فى ألم غاضب 
وانقضت مرة أخرى على (منى) » صارخة فى ثورة : 

لهاد .. 

وثبت (منی) نا قى خفة , ثم دارت حول نفسها 
فى سرعة ورشاقة » واستقبلت الروسية بركلة 
عنيقة فى معدتها » هاتفة :> 

- إياك أن تنطقيها . 

مع آخر حروف هتافها ؛ دوت كلك الرصاصة .. 

وعلى مسافة متر واحد منها» رأت الدماء تتفجر من 
عنق (علاء) ؛ وهذا الأخير يتر بشدة ٠‏ فينقضٌ عليه 
رجلا ( المافيا ) الروسية فى وحشية ؛ ليهوى أحدهما 
على مؤخرة رأسه بكعبا مسدسه » فى حين يضم الآخر 
قبضتيه ویهوی بهما مغا على فكه بلكمة كالفنيلة .. 
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ول للجصد البشرى - أى جسد - طاقاته ققصوی ۰ 
(علاء) .. 
سقط والدماء تتفجّرمن عنقه المصاب فى علف .. 
ومع سقوطه» صوب أحد الرجلين مسدسه إلى 
۰ صارقا: 
- مت يها لمصری الحقير + 
صرخت (منی)« وهی تتخنّى عن قتالها مع 
(زوشا) ؛ وتنقض على الرجل بمنتهى العلف ؛ 
نم 
كانت انقضاضتها مباغئة ؛ مما أفقد الرجل توازنه . 
فطاشت رصاصته فى الهراء ؛ وهو یصرخ : 
- ايتها ل .., ۲ 
قبل أن يتم صرخته » وثبث (زوشا) نحو (منى ) ٠‏ 
ولعمتها يكل قوتها « فى مؤخرة عنقهاء هاتفة : 
- تعمی أن العضلات تصنع فارقا .. 


رما رجز سیر سد ۱۳0 سیا قلات 


كانت الضربة من القوة والعنف ‏ حتی إن جسد 
(منی) كله قد قتفض ٠‏ وكأنما أصابته صدمة كهربية 
شديدة ؛ وزاغت عيئاها .وها تدورانقى محجريهماء 


- ها للحقيرة', سوف .. 


- وأنتم تجاوزتم حدودكم .. الزعيم قال : لاإطلاق 
نيران . 


هتف الآخر + 

- المصرى هو الذى أطلق التار أولا . 

صاحت به : 

- اصمت . 

ثم ألقت نظرة على الموقف كله ؛ قبل أن تلتقط 
هاتفها الخاص وتضغط أزراره فى عصبية ‏ مستطردة : 

- الزعيم هو صاعب القراز الآن ٠‏ 

ولم يكد رنين الهاتف برتفع + حتى ألقى (پوری) 
سيجارته فى ركن القبو » وهو يلتقطه . هاتقًا: 

- ما الموقف با (زوشا) ؛1 

شرحت له الموقف كله , فى كامات سریعة وف 
واستمع هو إليها فى مت وقتباه كاملين : وهو یشعل 
سيجارة جديدة ٠‏ قبل أن يقول فى حزم صارم :. 
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- أحضروا المرأة فورا يا (زوشا)؛ قبل أن تصل 
قوك الشرطة ؛ انتى سيجذبها تبادل إطلاق القيران حثما . 
ساته فى اهتمام : 

- وماذا عن الآخر 18 

مط شفتيه ؛ ونفث دخان سيجارته ‏ قائل فى 
اصرامة : 

- وماذا سنفل به ؟! اترکوه يلقى مصرعه هنك ٠.‏ 
إننا لن ننفق قرشتًا واحذا لإسعاف خصم . 

وابتسم فى سخرية مفاجنة ؛ مستطرذا: 

- هذا لايتفق مع سمعتنا . 

ثم تبثل انفعاله فجاة ؛ ليكمل فى صرامة : 

- الآن با (زوشا) > 

قلت, (زوشا) فى حزم » قبل أن تنهى المحادثة ؛ 

- بانتأكيد أيها الزعيم .. بالتأكيد . 

وأعادت هاتفها إلى حزامها ,وهی تقول للرجلين : 
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- هيا ... الزعيم أمر بالعودة قور دون إضاعة 
اثانية واحدة .. تعلونا على نقل زميلينا وتلك المصرية 
إلى الطائرة .. وبلقصی سرعة . 

هبطت الهليكوبتر. المؤدة یکتم لصوت ؛ على 
ارتفاع متر واحد من لسطح + وراحت (زوشا) وزميلاها. 
ينقلون المصابين و(متی) إليها ٠‏ فى حين راقبهما 
( أيجور ) فى عصبية ؛ من الهليكوبتر الأخرى ؛ وهو 
يفول لنلسه : 

- هيا.. أسرعوا.. شا لرى سيارك رجال لشرطة 
وهی تتجه إلى هنا. 

فى نفس اللحظة , التى وثبت قبها (زوشا) إلى 
الهليكوبتر , استعاد (علام ) وعيها.. 


كانت إصابة عنقه تنزف بشدة » ورلسه يعات 
دوارا شديدًا ‏ من كثرة ما يفقد من دماء إلا أنه 
فرك ما حدث على اور .. 

القد أفقدوا ( منى ) وعیها .. 

واختطفوها .. 
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.المقثم (منى) .. الثى أمره أستاذه بالنفاع عها .. 
بحیته .. 

وكانت الهليكوبتر ترتفع بالفعل؛ عندبا اختطف 
(علاء) مسدسه؛ ثم وثب واقذا على قدميه ؛ فى 
تشاط يتعارض بشدة مع ما فقده من دماء .. 
وبکل ما تبقى فيه من قوة ؛ انطلق يعدو لحو 
وبوثبة مدهشة ؛ تعلق بقالمها السفلى الأيمن .. 
واختل توازن الهايكوبتر. مع ذلك الثقل المفاجئ ٠‏ 
ومالت على نحو بالغ الخطورة ۰ فصرخت (زوشا) 
فی غضب : 

- ماذا حدث !1 

أدار قائد الهليكويتر عصا القيادة جانبًا ؛ ليستعيد 
توازن الهليكويترء فى حين اندفع أحد رجلی المافيا). 
غير المصابين ؛ نحو باب الهليكويتر ؛ وهو ينتزع 
مسدسه ‏ هاتقا فى حدة: 
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- لو أن ما أتصوره صحيح فشوف .. 

لم يكن قد از عبارته بعد » دسا فت باب 
الیش و ... 

وانطلقت للرصاصة .. 

رصاصة من مسدس (علام)۰ اخترقت رأس رجل 
( المافيا ) الروسى مباشرة + فجحقلت عينا قرجل ٠‏ 
وسقط مسدسه من يده , قبل أن يلحق جسده كله به » 
فى نفس اللحظلة التى تجاوزت فيها الهليكوبئر حاجز 
سح ., 

وفى ذعر ؛ هتف الطيار : 

- ملا يعدث ۴! 

صاحث به (زوشا) : وهی ستل مسنسها بدورها + 

- امض فى طريقك + واترگ لنا الأمر يا هذا 
كانت نتساءل . فى دجشة حقيقية , عن تلك اإروة 
المذهلة » التى يتمع بها المصريون 1 

۷" 


فتشاب ٠‏ الذى يتلق بالهليكوبتر بهذه الاستمقة ؛ 
واذى أسقط أحد رجالها » مصاب برصاصة اخترقت 
جتب عنقه ؛ وفقد مايقرب من نصف لتر من دمه ؛ 
حتی هذه اللحظة !! 

وعلى الرغم من هذا فهو يقاتل كالوحوش ۱1 

وعندما حاولت أن تطلّ برأسها من باب الهلیکوبار 
الملتوح : أو تسعى لإغلاقه ؛ الطلفك رصاصة الخرى ٠‏ 
کات تنسف رأسها ؛ قبل أن تتجاوزها بمسنتيمترين 
أو ثلاثة + وترتطم بلوحة الأزرار الداخليسة ؛ على 
نحو جعل الطيّار يصرخ : 

- ماذا يحدث ؟! إننا ستسقط ؛ لى استمر هذا !. 

تراجعت خطوة ؛ هاتفة فى صرامة + 

- واصل طريقك ‏ 

ثم أمالك فوهة مسدسها إلى أسفل ٠.‏ 

.وأطلقت انار .. 
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واخترقت الرصاصات الثلاث أرضية الهيلكويتر .. 
واحدة مرت إلى جوار أن ( علاء 


والثانية احتدّت بكتفه › وفجرت منه المزيد من 
الدماء ., 


اما الثالثة ؛ فقد غاصت فى فخذه المنی .. 
وسات الدماء غزيرة ء فى نفس اللحظة ؛ انتى صرح 
الطيار : 


- ماذا تفعلين أيتها المجئونة ؟! فى هذا الطراز من 
الطائرات ؛ تمر" كل الأسلاك فى الأرضية . 
زمجرت (زوشا) ۰ صارخة: 
- واصل طريقك . 
vı‏ 


ارتفع الرجل بالهليكوبتر آگشر ٠‏ ومال بها على 
نحو مخيف ؛ قى محاولة للتخّص من (علاء) ؛ إلا آن 
هذا الآخير تشيّت أكثر ؛ وهو يستنفر كل ماتبقى من 
قواه » ليدفع جسده إلى أعلى ٠‏ عبر باب الهليكوبتر 
المفتوح؛ على الرغم من الهواء العنيف؛ الذى برتطم 
يوجهه وجسده .. 

كانت الدماء تغرق جسده فى غزارة مخيفة » والآام 
تنتشر من مواضع إصاباته إلى جسده كله .. 

ولكنه لم يستسلم .. 

فتلك الهليكوبتر تحمل المقثم (منی ) .. 

وكلمات أستلذه مازالت نت فى کل ثرة من که .. 
« دافع عنها بحيتك .. » 9 
ولتقط (علاء) نضنا عمیقا , ثم دفع جسده كله 
إلى أعلى .. 
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وأطلقت ( زوشا ) رصاصة أخرى ۰ عندما لاح 
جسده من الباب المفتوح .. 

رصاصة اخترقت ذراعه اليسرى .. 

اولكن قدمه ارتفعت + بكل ما تبقى له من قوة + 
ليركل المسدس من يد ( زوشا ) ٠.‏ 

ثم وثب داخل الهليكوبتر .. 

كان ما يفعله مستحيلاً ٠‏ بكل المقابيس المنطقية 
والعملية .. 

ولكته ها .. 

« داقع عنها بحياتك .. » 

وبكل فوته انق على ( زوا ) .. 

« داع عنها بحيتك .. » 

رجل (المافبا ) الآخر اعترض طريقه ؛ وحاول أن 
يلكمه فى فكه » ولكن (علاء ) تفادى اللكمة فى براعة .. 
ثم لكم الرجل فى معدته #قبل أن يمسك به من عنقه + 
ويدفعه عبر باب الهليكوبتر المفتوح ... 
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وارتفعت صرخة الروسى» وهو يهوى من حالق + 
ونراعاه وساقاه يضريان الهواء فى رعب وارتياع .. 

وانحنت (زوشا) تتقط مسدسها » وهی تصرغ : 

- لن تريح أيها المصرى .. 

وقطلقت من مسدسها رصاصة .. 

وشعر ( علاء ) بآلام رهيية فى صدره .: 

« دافع عنها يحيقك .. » 

العبارة ٠‏ التى لم يتوقف عقله عن ترديدها , كانت 
تبعث فى كيانه كله قوة هائلة ٠‏ جعلته بنقض على 
(زوشا) ؛ وينسك معصمها سرا ثم يهوى على 

فكها بلكمة كالقنبلة من يمنا 

وصرخت (زوشا) فى فم ؛ وهی تسقط ارضاء فى 
حين انقض: ( علام ) على قائد الهليكوبتر ؛ بكل ماتبقی 
له من قوة ؛ وألصق فوهة مسدسه بصدغه ؛ صائحًا 
فى صرامة شديدة: 

- اهبط أيها وخ .. اهبط فى أقرب موضع يصلح 
لهذا ء قبل أل ... 


۷۷ 


بتر عبارته دفعة واحدة ٠‏ مع رصاصة جديدة .. یت :۱ 


ارصاصة لم يسمع دویها :که واقت من بي الملا «بحيتك ٠‏ » 
من الهليكوبتر الأخرى .. ات 0 15 
5 الأخيرة قبل أن تلم ادن 
اق لدا درن 0 ر ن فا 
ومع انطلاقها » شعر (علاء) بعود من نار خترق ه الطاهرة على أرضيتها؛ وروحه تنساب من 
ظهره ؛ فبتر عبارته ‏ وهو يطلق شهقة ألم عنيفة .. ده فى بطء » معلنة مولد شهيد جديد ... 
« دافع علها بحياتك .. » .. وانتصار (الماقيا) الروسية فى هذه الجولة أيضا .. 
وعلی الرغم من الظلام : الذی بدأ یکتدف عقله . انتصارها الساحق . 
انحلى يلصق فوهة مسدسه مرة آخری يصدغ لطر . 
هائفا فى ضعف : 
۴ ععء 
- اهب الآن . 
وأطلق ( أيجور) رصاصته الثقية .. 
ومرة أخرى ٠‏ شهق,( علاء ) .. 
« دافع عنها بحياتك .. » 


۷۹ 


4- الصدمة .. 


الم تكد تلك السيارة الروسية الصغيرة تنفجر ؛ بعد 
أن ارتطمت بحواجز ذلك الكمين . فى نهاية الشارع .. 
حتی توففت سيارات الأمن الست ٠‏ الى كانت 
تطاردها؛ وأطلقت إطاراتها صريرًا عنيفا مخيفا ‏ 
بل أن يقفز رجال الأمن خارجها : ویندفعون نحو 
الكمين ؛ وأحدهم يهتف فى ضباطه : 

- هل رای أحدكم قاد لسيارة ؟! هل تعلمون ما ؤا 
كان قد لقى مصرعه آم ؟1 

قاطعه أحد ضباط الشرطة فى عصبية : 

- لقى مصرعه ؟! هل أصابكم العمى یارجل ؟ لم 
أنكم لم تروا ما حدث بالفعل 18 

سأنه قائد فرق ان فى توتر : 


- وما الذى حدث 1۶ 


لوح ضابط الشرطة بنراعه فى عصبية بالفة , 
مجيبًا : 

- لقد وثب من السيارة ؛ فور دخولها هذا الشارع ‏ 
وترکها تندفع نحونا باقصی سرعتها .. 

اتسعت عينا القائد ؛ وهو يهتفا: 

- وثب منها ۱۴ 

ثم تلك حوله فى دة »هل 

- ولماذا لم تفطوا شیا 15 

ساح ضابط الشرطة فى حلق : 

- نفعل ماذا؟! السيارة كانت تنطلق لحونا كالصاروخ ٠‏ 
وكنا نعلم أنها سترتطم بحواجزنا هتما ؛ والجنود 
أصابهم الذعر + وأطلقوا غليها النار .. لقد كان هذا * 
واجيكم نم .. كان ينبغى أن توقفوه ٠‏ 

انعقد حاجبا قائد قرقة الأمن فى غضب . وهو 
يستدير إلى رجاله » صاتخا + 

۸ 


حين تجمع العشرات من المارة ؛ عند طرفی لشارع + 
ذف E E‏ ام ایا 
يتساءلون عما يحدث فى عاصمتهم .. 

وفجأة . هتف أحد الجنود ‏ 

- سيدي القائد .. انظر ما عثرت عليه , 

اقدفع القائد نحوه ؛ وانعقد حاجباه فى غضب شديد , 
عندما شاهد الجندى يمسك بقناع وجه الجترال 
(كواليسكى ) ٠‏ فاعتدل , وتلفت حوله ‏ هاتقا : 

- إنه هن .. فى مكان ما هنا .. حاصروا المنطقة 
ا رد - راجموا 
اق الجميع بمنتهى الدقة .. اعتقلوا کل من تنت 
بشأنه نره شك ولحدع 1 ع 

Ar 


شق كهل وقور , أشيب قشعر. جموع الناس فى 
صعوبة ٠‏ لیهتف بقاند فرق المطاردة : 

- ليها القائد .. أنا (أليكس بودوالين) .. مراسل 
جريدة ( برافدا ) .. أريد سؤالك عما يخدث هنا .. 
صاح به القائد فی : 

- ليس الآن يارجل .. ليس الآن ٠‏ 

ولكن الكهل واصل قى عفاد : 

- الشعب يحق له معرفة كل الحقائق .. الأمور م 
تعد كسابق عهدها .. إخفاء الحقائق لم يعد حقا 
اللحكومة ‏ و ... 

صرخ القالد ينفاد صبر : 

- أبععوا هذا الرجل من هنا , قبل أن أفقد أعصابى » 
واطلق عليه انار . 

اندقع جثدين ثحو المراسل الصحقى: وف اهنا 
فى خشونة » وهو يصرخ محتجًا : 

Ar 


- لیس من حقك هذا أيها الضابط .. (برفدا) 

جريدة حرة » والشعب ينبغى أن يعرف مأ يحدث .. 

هذا حق يكفله الدستور الجديد .. حق للجميع . 

صاح به أحد للجندیین ؛ وهو يدفعه فى غلظة . 

بعيذا عن المكان ‏ 

- ابتعد يا هذا ٠‏ وإلا جعلنا منك عبرة لمن يعتبر .. 

بدا عليه الغضب , وهو يلوح بقبضته ؛ ها : 

- سالشر كل هذا .. وفى الصفحة الأولى , 

ضحك أحد الجلود ؛ المنتشرين فى المكان ٠‏ ولواح 

ده فلا 

- استمع إلى النصيحة ؛ وغادر المكان بسرعة 

يارجل ؛ فهذا الشابط معروف بنفاد الصبر . 

لاح الكهل بقبشته مرة أخرى , وهو ييتعد ٠‏ قائلاً 

فی غضب + 

- هذا لضابط ارتكب أكبر خطأ فى عمره كله , 
nt‏ 


ثم تغرت ملامحه بغتة 
وهو يضيف بالعربية فى خفوت شديد : 

- فقد كان ينبغى أن يراجع آوراقی . 

قالها ؛ ودس كفيه فى جيبى معطفه ؛ وهو يبتعد 
فى خطوات سريعة واسعة ٠‏ عائدًا إلى ذلك لمنزل 
الآمن + الذى ترك فيه شقيقه ورفاقه :. 

وفى طريقه . للتقطت أذناه بعض الأحاديث العابرة ٠»‏ 
عن إطلاق نيران قوق أخد الأسطح ؛ وثلاث جلث 
سقطت من هليكوبتر « اختفست دون أن يعثر لها 
رجال الشرطة على أثر ؛ أو يمكنهم حت تحديد 
هويتها ., 

وفى أعماقه تصاعد توتر شديد .. 


وقلق بلا حدود .. 
فلی مأل هذه الظروف ؛ كان من المستحيل أن 
یتصور أن ما حدث بعيد عن رفاقه !! 

۸۰ 


إطلاق تیران .. 

وهليكويتر .. 

یا إلهى ! ثری ماذا حدث ؟1 

القد شرك (منی) و(علاء ) فى قلب (موسكو ) . 
فهل يمكن أن .. 


ولم يكتمل تساؤله فى أعماقه .. 

أو لم يرغب هو فى إكماله .. 

کل ما فعله هو أن زاد من سرعته أكثر .. 

راکش .. 

وأكثر .. 

كان مایضاعف من توتره هو إضطراره لانخاذ 
مسارات معقدة ؛ تلا لدوريات الشرطة , والأماكق 
التى يتم فيها تفتيش أوراق المارة بمنتهى للدقة.... 
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وهذا يستلزم المزيد من الوقت ... 

ومن التساؤل ... 

والاتفعال .. 

ولكنه ب أخيرا «وصيل إلى المنطقة ؛ التى تضم 
تلك سترل الآمن :. 
الم يعد أمامه سوى أن يدور حول تلك الناصية . 


« توف .. .. 
اخترق الهتاف الهامس أننيه ؛ مع تلك اليد لقویةء 
التى لمكت كتفه فجأة » فاستدار إلى صاحبها بسرعة + 
ووفع بصره على (أسعد) ؛ مسئول مكتب المخابرك 
المصرية فى (موسكو) ؛ والذى حذق فى وجهه لحظة ٠‏ 
قبل أن يقول فى عصبية ؛ وهو يلقى نظرة مدفقة. 
على أنه : 
- أنت هو .. لیس كذلك ؟! 

Av 
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أجابه ( أدهم ) فى توتر : 
- بالطيع يا (لسعد) .. لتد ری بنك ستعهذا 
القناع . 


ثم تطلع إلى عينيه مباشرة ؛ ممستطر: 

ماذا حنث 1۴ 

أشار ( أسعد ) بيده ؛ قائلاً فى انفعال : 

- هذا المنزل لم يعد آمنا بعد .منت إلى منز 

0 (المافيا) الروسية كشفت 
هذا . 


سأله ( أدهم ) : فى حزم عصبی : 

- وماذا عنهم ؟1 

اأنرد ( أسعد ) لعابه فى صعوبة : وهو يقول : 
- الواقع أن لدى أخبار؟ سيئة . 


خلق فلب ( أدهم ) فى عنفاء وهو یسک كتفيه فى 
قوة ٠‏ ويسأله بكل توثر الدنيا:. 
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-من هنهم ۱6 
خفض (أسعد) عينيه » مجيبًا فى مرارة : 
کلم 
وعتت صدمة عیلة ل ( أدهم ) .. 
صدمة هزت كيانه كله .. 
من الأصاق .. 

و 


التمعت عينا (يورى إيفانوفيتش ) ببريق طافر ؛ وهو 
يسترخى فى مقعد وثير؛ یحتل أحد أركان الجراج 
الكبير القديم ؛ أسفل دار عرض سيثمائى مهجورة ؛ فى 
أطرف (موسکو ) ؛ ويدا شديد الثقة والاستمتاع؛ 
وهو ينفث دخان سيجارته ؛ بمنتهى العمق والبطم؛ قبل 
أن يقول بابتسامة كبيرة » ولهجة تصوح برنة 
التصرة 

- إن فقد أصباعوا جميعًا فى قيضتنا . 


۸ 


قالت (زوشا) فى توتر : 

- لقد خسرنا رجلین ٠‏ وهناك آخران مصابان . 
و 
كرّر فى صرامة ؛ وكأنه یدعوها إلى الصمت + 
- جميعهم أصيحوا فى قبضتنا - 
أحئقها أسلويه الفج هذا ؛ ولكنها لاذت بالصمت 
كعادتها :ثم مضت : 

- جنیمهم ؛ فيما عدا قاندهم .. 

انطلقث من حلقه ضحكة عالية مجلجلة ؛ قبل أن 
ينفث دخان سيجارته مرة أخرى فى بطم وعمق , ثم 
يقول + 
- هم سیاتون به إلينا ؛ على طبق من ذهب . 
قالت فى عصبية + 
- إنه ليس بهذا للغياء . 
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رمقها بنظرة ساخرة » وهو يقول : 

يتين 

شم اعتدل ۰ وألقى بقايا سيجارته يلا مبالاة ٠‏ 
متايقا : 

- سيتصوّر نفسه عبقريًا.: وسيضع خطة معط .. 
ولكنه سیاتی حتمًا .. 

واطلق ضحكة » ساخرة قصيرة ‏ قبل أن يضيف ؛ 


ثم التقطت نفسنا عميقا + قبل أن تقول فى توتر + 
- الجنرال ( فاسيلوف ) فى طربقه إلى هنا .. 
رفع أحد حاجبيه وخفضه , قائلاً : 


- على لرحب والسبعة . 
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سالته فى شىء من الضيق : 

- أمازلت تخطط لتلك الفكرة ال ... 

كادت تصف فكرته بالجنون ۰ إلا ها عدلت عن 
هذا فى اللحظة الأخيرة ٠‏ وأكملت : 

- العبقرية . 

رمقها بنظرة ئارية ٠‏ وكائما قرا ما لم تنطقه , 
وهو يقول فى صرامة ؛ 

- بالتأكيد . 

التقطت نفسًا عميقًا ؛ وتمتمت + 

- اه حلم لم ينجج أحد فى تحقيقه من قيل ؛ حتی 
فى الأفلام السينمانية الأمريكية , 

صمت بضع لحظات ؛ ونفث دخان سيجارته بشیء 
من العصبية » تناقض مع صوته لهادی ؛ وهو يقول: 
- كل من حاولوا التنيطرة على العاقم من قبل ۰ لم 
یکونوا بالعبقرية الكافية . 
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مطت شفتيها متمتمة : 

درا 

لم تكد تنطقها ؛ حتى انطلق أزيز خافت داخل المكان ‏ 
فوثبت يدها بحركة غريزية إلى مسدسها ‏ وهی تقول + 

- نقد وصل ( فاسيلوف ) . 

انفث ( يورى ) دخان سيجارته فى بطم ؛ وهو 
یشتم : 


-علیم . 

لم تمض دقيقة واحدة؛ حتى كان لجنرا (فلسيلوفا). 
يقف أمامه » قائلاً بلهجة ظافرة ؛ ذات رئين عسكرى + 
- كل شیم على ما يرام ها الزعيم . 

مال ( يورى ) إلى الأمام » وهو يقول فى بطم : 
حا ۱۴ 

ابتسم (فاسيلوف ) ۰ قالاً > 

- الرجال تعاونوا معنا يإخلاص » وخاصة بعد الحوادث 
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انطق انیز افد دش نکن ونیا ترك رین 


العرضية . التی آزاحت المعارضین عن الطریسق ؛ 
والتی تولی رجالك أمرها بنجاح .. 

اکتسب صوت (يورى ) صرامة مباغنة ؛ وهو 
يقول : 

- كل مایتولاه رجالی يتم پنجاح . 

امتقع وجه الجنرال ( فاسیلوف  )‏ وهو يقول : 

- بالتأتيد أيها الزعيم .. بالتأكيد 

تراجع ( يورى ) فى مقعده ؛ والتقط آخر آنفاس 
سیجارته » قبل أن يلقيها بعيذا ٠‏ وهو ينفث دخانها 
فى عمق . قلا : 

- ألدينا الكميات المطلوبة الآن 1۴ 

استعاد الجنرال ( فاسیلوف ) ابتسامته » وهو 
يقول : 

- الكميات الكافية ٠‏ لتوجيه ضرية التهديد الأولى . 

۹۰ 


ثم بدا عنيه الاهتمام » وهو يضيف : 

- ولكن الهجوم نفسه سيحتاج إلى كميات آکثر 
ضخامة » ومن المستحيل أن احصل عليها بالأسلوب 
نفسه 


أشعل (يورى ) سيجارة أخرى ٠‏ وكأنه لايستطيع 
التلفس دون تبغ , ثم قال + وهو ينفث دخانها : 

- اترك هذه المهمة لذا .. 

ساه فى فضول : 

كيف ستفطوئها ۱۴ 

ارتسمت على شفتى (يورى ) اإتسامة جذلة ؛ وهو 
يشير بيديه ؛ قائلاً: 

- بابر ضجة ممكنة . 

حدق (فاسيلوف )فى وجهه ,تلا 

- ماذا تطی ؟1 
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أجابه فى صرامة مباغتة : 

- أعنى نا سنقتحم مخزن غاز الأعصاب الرئيسى 
وسننسف يؤابته ٠‏ ونقتل كل حراسه » ثم تدخل ١لوريقنا.‏ 
لتحمل كل أسطوانات الفاز : وبعدها سننسف المكان :. 
وتشعل انار فى يقلياه ؛ و ... 

قاطعه الجنرال ( فاسيلوف ) مبهورا : 

- ولماذا كل هذا العنف 1 

ابتسم (يورى ) ابتسامة عجيبة ؛ جمته أشبه بثدب 
مفثرس ۰ قتهی فوزا من التهام فربسة سمينة ؛ قبل 
أن يقول : 

- هذا هو الغرض الرئیسی يارجل .. أن نشعل 
الدنيا.. أن نفتح عبون العالم عن آخرهاء فى ذهول 
وارتياع . يحيث يصبح من المستحيل إخفاء الأمر . 
ثم مال إلى الأمام ؛ واستعاد شراسته » وهو يشيف: 
- لاب أن یعرف العالم .كله سا فطناه .. والأكثر 
أهمية أن يعرف كيف قعطناه ‏ 


۷ 
م ۷-رجل تخد 1710) مني لنب ] 


تعتم الجترال مبهوتا : 

- ولماذا ؟1 

أجابته ( زوشا ) هذه المرة فى صرامة عصبية + 
هک دقن نک 
شا .. ١‏ 


حتق فيها الجنرال فى تهول مرتاع ‏ قى حين 
قهله (بوری ) شاحگا» وهو يقول : 

- علیم يا (زوشا) .. عظيم .. أخيرا بدا عقلك 
المحدود یستوعب عبقرية عقل (يورى إيفانوفيتش ) . 

تست وهی تمط شفتيها؛ على نحو منحها مظهرا 
مضحقا ؛ وهی تقول: 

- يالى من محفلوظة 1 

نهض ( يورى ) من‌مقنده فجأة , مع آخر حروف 
كلمتها » ولتقط خريطة للعائم ۰ فردها على سطع 
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المنضدة الصغيرة أمامه ۰ وهو يقول للجنرال فى 
اصرإبة 7 

- ستتولی بنفسك عملية إرسال العينات إلى ست 
مناطق فى العالم .. واحدة فى كل قارة .. 

التقط تا أحمرء ورسم ست دوائر على الخريطة + 
قبل أن يضيف بئبرة شرسة : 

- هذه المناطق هی التى ستشهد الاختبار الأؤلى . 

وضرب الخريطة براحته ؛ وهو يكمل ؛ وعيئاه نان 
فى وحشية : 

- اختبار القوة , 

ازدرد (فاسيلوف ) لعابه فى صعوبة ؛ وهو بحدق 
فى الخريطة ؛ وبالذات فى ذلك الموقع ؛ الذى ضربته 
راحة (یوری) ۰۰ 

(مصر) .. 


لساعة كاملة + منة وصولهما إلى المنزل الآمن 
الاحتياطى » لم ينبس ( أدهم صبرى ) يبنت شفة .. 
القد اتخذ مقعذا بواجه النافذة » وجلس عليه صامتًا 
كتمثل من الحجر ٠‏ وعيناه شاردتان ؛ وكل خنجة 
من خلجاته تعان الاستغراق فى تفكير عميق ,. 
اوحزن کش عمق .. 

وطوال تلك الساعة + لم يحاول ( أسعد ) مقاطته 
يحرف ولعد .. 

فلد كان يدرك جِيُدًا ما یم به .. 

لقد التصرت (المافيا) الروسية انتصارًا ساحقّا 
هذه المرة يحل .. 

واتتصارها سلبه كل من يحب ٠‏ فى الدنيا كلها .. 
شفيقه الوحيد الدكتور ( لحم ) .. 

زمیلته وحبيبته [مقی ) ٠.‏ 

أصدق اسدفعه (قدرى) .. 
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فریقه : (شريف ) و(ريهام ) »و .. 
و(علاء) .. 

الشهيد (علام ) .. 

ومن المؤكد أن هذا ليس بالأمر السهل .. 
نها كارثة .. 

وبکل المقلييس .. 


رجل غيره كان من الميكن أن ينهار تمائا ٠‏ من 
وطم صدمة كهذه ., 


ولكن ليس هو .. 

ليس ( أدهم صيرى ) .. 

اليس ( رجل للمستحيل ) .. 
صحیح ‏ الحزن يعتصر قليه .. 
ولکنه أبذا لم يفسد عقله ... 

أو تفكيره .. 


لذا فقد لاذ بالصمت طويلاً . لیمتص الصدسة > 
ویب انفعاله .. 

ثم يدرس الموقف كله .. 

وبمنتهى الدقة .. 


فوجد كل من يحب » فى فبضة منظمة إجرامية. 
دموية : مثل ( المافيا ) الروسية ؛ يجصل موققنه 


شدید الحساسية .. 

والضط .. 

ولو أنه بیفش شيا ٠‏ فى حیته كلها فهو 
الضعف .. 2 
أو الشعور بالضط .. ,ادا" 


أن يدرس كل لمحة ؛ وکل تفصئيلة :مهسا بدت 
بسيطة .. 


لوحتي هر 

هذا لآن سولجهة ستكون عسيرة هذه المرة ٠.‏ 
اللغلية ۱ 2 
اغا ود من أن يلون مه .. 

غاليًا جذا .. ۳ 

قد يصبح حياة واحد من أهله .. 

دنع أقرب أقرباقه » فى العالم كله .. 

التفط نفما تميقا وأطلقه من صدره على شكل زفرة. 
ملتهبة ۰ أثارت المزيد من حزن (أسعد ) وتعاطظه + 
قاقترب منه ٠‏ وریت على كتفه متعاطفا ... 

وفى بطم ٠‏ أدار ( أدهم ) عينيه إليه ۰ ثم قال فى 
صرامة شديدة » بدت وكأنها وسيلته لإخفاء حزنه 
ومرارته : 


۱۳ 


- أريد ان تعود جثة الشهيد (علاء) إلى (مصر) . 
وما ( أسعد ) برأسه إيجايًا ؛ وقال فى خفوت : 
- بالتأكيد .. سقيرنا تسل شخصيًا ؛ و ... 
قاطعه ( دهم ) بنفس الصرامة : 
- الليلة . 
حدق ( أسعد ) في وجهه بدهشة مستنكرة ٠‏ قبل 

أن يهز رأسه ؛ قلا : 
- هناك إجراءات لابد من اتباعها : فى مثل هذه 

الشروف ؛ فالشهيد (علاء) لقى مصزعه فسى 

مواجهة عنيفة غير قانونية , و ... 
قاطعه ( أدهم ) مرة أخرى ؛ وقد تسات سبرة 

عصبية إلى صرامته : 
- ( علام ) قطني مصرعه من أجل ( مصر ) .. 


تبه إلى عصبیته : فتوقف اوعض شنفته السنفلى 
الحظة » قبل أن يتابع بنفس الصرامة الزائدة : 
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- لابد أن يعود إلى (مصر ) ييا (أسع ) .. لابد أن 
ينفن قى ترابها ‏ دون أن يمسه إصيع أى مخلوق هنا ٠‏ 
قال ( أسعد ) فى ارتباك : 

- سيدة العميد .. الموقف .. الآن بيد سلطات التحقيق ؛ 
ولابد من المرور بالإجراءات الرسمية .. فحص 
الجئة ؛ وتشريحها ٠‏ و ٠.٠‏ 

قاطعه ( أدهم ) فى حدة : 
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ثم عض شفته السفلی مرة أخرى ؛ وکانه یکتم 
اتفعالاً جازمًا فى أعماقه ؛ قبل أن يتابع ؛ فى هزم 
صارم : 

-رجل (لمافيا) هنا عونا أن لكل شیء شا .. 

ساله ( أسعد ) فى توتر : 

- ماذا تی 1۲ 


قاع (قهم ) »ا رکه نم يسمه : 

-لذا فق آصدرت آوامری » باعتباری صاحب مؤمصة 
( أميجو) للإليكترونيات ٠‏ إلى فرعها هنا ء بان يتم 
منحك كل الاعتمادات والتسهيلات اللازمة » مع وضع 
طائرة خاصة رهن إشارتك ؛ الإقلاع وقتما تطلب .. 
حاملة شحنه بالغة الأهمية ٠‏ إلى ( القاهرة ) مباشرة . 

ازدرد ( اس ) لعابه ؛ وهو يتمتم : 

- هذه الشحنة هى ( علاء ) .. لیس كذلك ٠۴‏ 

لم يجب ( أدهم ) ٠‏ وإنسا ازدرد لعابه على نحو 
ملحوظ ء كوسيلة آخری تكتمان كل ما تموج به 
أعماقه من انفعالات ۰ ثم قال : 
ه أن يسافر إلى (مصر) ملقوفًا بلمهاء 
وان يصل إليها كبطل وشهيد .. 

مق (لد) وها فرك مدی ماينيه هناله من 
أهمية : 


- سأفعل كل ما تطليه . 
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آوما (أدهم ) برأسه متفهنا ,ثم صست بضع 
لحظات ۰ قبل أن يسأله فى صرلمة : 

- هل حصلت على ما طلبته منک من معلومات 13 

آوما (أسعد) برأسه يدوره » وهو یقول : 

- إلى جما 

بدا من لواضح أن إجابته قد استفزت (آدهم) ٠‏ 
ققد قال فى حدة : 

- هل حصلت عليها أم لا ؟1 

أخرج (أسع ) من جيبه ورقة مطوية ٠‏ واهو يجيب 
فى سرعة : 

- لقد توصكنا إلى معرفة اسم لزعیم الجديد من 
(المافيا) الروسية ؛ ولكن أحذا لم يحصل على أية 
معلومات حاسمة بشأنه ؛ فلبعض وصفه به عبقرىء 
والبعض الآخر نعته بالجنون ؛ وبعض من عرفوه فى 
شبابه يقولون : إنه مزيج من هذا وذاك ؛ واه من 
المستحيل أن بت مخلوق واحد بخطواته النالية ؛ ثم 

۷ 


إنه ليس له مقر معروف ؛ فهو يلتقى برجاله فى كل 
مكان ؛ وأى مكان ؛ ولم يلق به أى مخلوق مرتین 
فى مكان ولد » وهذا يوحى بأنه شديد الحذر إلى 
حد مدهش »و ... 

قاطعه (أدهم ) : لیساله فی اهتمام : 

- وما اسمه بالضبط ؟!1 

التقط (أسعد ) لفسا عميقا » وقال : 

- (يودى ) ٠٠‏ (يورى إيفاتوفيتش ) . 

الثفث إليه (أدهم ) بحركة حادة؛ فأوما برأسه 
إيجابًا ٠‏ وأضاف : 

- تعم .. بنه شقيق (إيفك ) ٠‏ 

انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة ٠‏ وعد يدير عينيه إلى 
النافذة ؛ وغرقت ملامحه كلها فى تفكير عميق » استغرق 
دقيقتين كاملتين ٠‏ قبل أن یضفم فى مرارة : 

- إنه الانتقام ‏ 


الم يعلى (أسعد) على عبارته ؛ فتابع بمرارة أكثر: 
- أنا المقصود منذ البداية . 
ثم عض شفته السفلى » مضيقا فى ألم : 
- أنا لمسئول عن كل ما حدش . 
ريت ( لسع ) على کتله :ما فى تعاطف : 
- لم يكن ذنبك يا سيادة السید .. إلهم .. 
قاطعه ( أدهم ) فى هدوء مرير ٠‏ ا يخلو سن 
لعزم + 
- ( أسعد ) .. اتکنی وحدی قليلاً .. 
نهد( أسعد ) متمتما + 
- فليكن يا سيادة العميد . 
ريت على كتفه مرة أخرى ٠‏ قبل أن يغادره ؛ 
ویترکه وحده » على مق فسه .. 
وفی هذه المرة » طال صمت (أدهم ) .. 
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طال لثلاث ساعات كاملة .. 

ثلاث ساعات ‏ آعاد خلالها دراسة كل مطومة. 
على ضوء المعطيات الجديدة .. 

وعندما مالت الشمس للمغيب » كان قد حسم أمره .. 
واتخذه قراره .. 

ولد كان ولا انا . 

صاه 
فا 

رار سيقلب حتمًا كل الأمور رما على عقب ٠.‏ 
وبملتهى العف . 


۵-کل القوی .. 


« فاشل .. قت رجل مخابرات فاشل .. ۰ 

صاح مدير المخابرات الروسية بالعبارة ٠‏ فى وجه 
الجترال ( كواليسكى ) فى غضب هادر ؛ وهو يلواح 
بسبابته فى وجهه ٠‏ قبل أن يتحمئس تلك الكدمة فى 
وجهه » مستطرذا + 

- کل لمر تتولاه يننهى بالفشل ٠‏ 

غمغم ( كواليسكى ) فى حنق : 

- إننا نتحنث عن ( أدهم صبری ) يا سيدى « 

صرخ المدير فى وجهه : 

حتی لوکنا نتحدث عن الشيطان لفسه .. إنه 
عملك » ولابد أن تبذل قصاری جهدك ٠‏ لا أن تغلبك 
انفعالاتك ۰ فتتحول إلى بغل أحمق . 

۱ 


أغضب ذلك الوصف المهين (كواليسكى ) بشدة: 
فقال فى عصبية : 

- تذكر ياسيدى أنك قد أسهمت فى تجاح خطة 
المصری . 

هلف المدير كالمصعوق : 

لا !1 

أجابه فى حدة : 

- نعم یاسیدی .. أنت .. مناورتك التئ قمت بها 
وأنت تتصتؤر أك تنل تعليسات الرئيس ٠‏ أثارت شكوكنا 
شاك ؛ وجعطتنا نتصؤر أنك أنت الزائف ؛ ويس ... 
قاطعه المدير فى حدة أكثر :+ 
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ثم تحرك بعيذا عن مكتبه فى توتر ؛ متابغا 

- ولكن الأمر الذى ينيقي أن لدرمسه بدقة» وأن عض 
و او 
الذى تطارد به ( المافيا ) فریق المصريين > 

۱ 


قال (كواليسكى ) ۰ وهو يحاول بكل جهده المسيطرة. 
على اعصابه : 

- هذا أمرطبيعى .. المصريون هم لنین قتلوا زعيم 
(المافيا) السابق (إيفان إيفانوفيتش ) ۰ وتدریتتا 
تقول : إن زعيمهم الحالى هو (يورى ) ؛ شقيق 
(إيفان ) ؛ الذى لن یهد له بال تا + حتى ينتقم 
ممن قتلوا شقيقه ٠‏ 

توقف المدير ٠‏ وتطلع إليه فى صمت وشك ؛ قبل 
أن يقول + 

- ات تتحثث عن السبب , ولیس الوسيلة ٠‏ 

ساله (كواليسكى ) فى حذر شديد : 

- ماذا تعنى یا سّدی 1۳ 

رفع المدير سبته ؛ قائلاً فى حزم : 

- أعنى أنه منذ بدك هذه العملية » ومنظمة (المافيا) 
.تسيقنا يخطوة؛ وكأن رجاها يعرفون تحركاتنا مسيقا . 

۱۳ 


تضاعف حذر (كواليسكى ) » وهو یقول : 

- ولكن هذا يعنى أنه ... 

قاطعه المدير + ليكمل فى صرامة : 

- أنه هناك خائن قى صفوفنا ‏ 

امتقع وجه الجنرال (کوالیسکی) ؛ وهو بهتف فى 
اارتياع: 


- خائن ؟! 
أجابه المدير فى صرامة أكثر : 


- نعم .. خائن ينقل كل أسرارنا ؛ وکل تحركاتناء. 
إلى زعماء (المافيا) - 


دم (عیست). وو بل جبلاملاقلق. 
لسیظرة على اعصابه 

- سيدق .. 5 

قاطعه المدير مرة ری : 

اليس کت 


ثم عاد إلى مكتبه » واستقر خلفه ؛ قائلاً 

- ولكن لا تقلق نفسك بهذا بشأن هذا .. واصل أت 
مهمتك » وواصل بحثك عن المصریین الهاربين + 
واترك لنا تحن مهمة البحث عن الخائن ‏ 

تند ( کوالیسکی ) فى توتر بالغ ۰ وهو یفمفم : 

- فليكن + 

راقبه المدیر ببصره ؛ حتی غادر مکتبه ‏ ثم انعقد 
حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يفمقم فى غضب : 

- ستدفع ثمن غبانك غالا يا (کوالیسکی) .. 

ثم التقط سماعة هاتف خاص موی » وضغط زر 
ولحذا ٠‏ سمع بعده صوت محدّثه ؛ فقال فى صرامة : 

- (بفلوف) .. إن أنا... انسمعلى جيذ .. أريد منك 
أن تراقب الجنرال (كواليسكى) .. نعم .. (جوزيف 
كواليسكى ) .. راقبا منزله ٠‏ وهاتفه » وحتى الهاتفا 
الخلوى الخاص الى يحمله .. أريد معرفة كل همسة 
ينطق بها + وکل شخص يصافحه .. بل كل من یمر به . 

۰ 


.وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 
- أنا وق من أن هذا سيضنع فارفا ء قارفا ضختاء 
أجابه الكولونيل (بافلوف ) فى حزم : 
- أوامرك ياجنرال .. اطمدن .. سأقوم بالمهمة 

على أكمل وجه . 
وانهی المحادثة : وهو يفكرفى عمق : متمتما : 
- عجبًا ١‏ ولماذا الآن 18 
استغرق فى التفكير بضع لحظات ٠‏ ثم التقط هاتفه 

الخاص من جيبه ٠‏ وضغط أزراره فى سرعة ؛ ثم 

وضعه على أذنه ؛ وشفتاه تحسلان شبح ابتسامة ؛. 

لم تلب أن تحوکت إلى ابتسامة كبيرة ٠‏ وهو يقول : 
- جنرال (كواليسكى ) .. إنه أن .. الكولونيل (باقلوف ) .. 

ان يمكنك أن تصدق مآ طلبه مثى المدير منذ لحظات .. 
قالها ٠‏ وتحوكت ابتسامته إلى ضحكة كبيرة .. 
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ساره 

تماما ,, 

ترجع مدير المخابرات المصرية فى مقعده ببطم ؛ 
وهو يطالع البرقبة الأخبرة؛ التى أرسلها (لسعد) 
من (موسكو ) ؛ فى اهتمام بالغ .. 

طالعها مرة .. 

وثانية ., 

وثقثة .. 

وفی قلق واضح ؛ رقع عينيه إلى ذانبه » قال 
- ان فجثة الشهيد (علاء ) ستصل عند الفجر. 
أوما نقيه برأسه اجب ؛ وقل : 

- لقد هخننا كل الإجراءات اللازمة لاستقبالها 

nv 


ياسيدى .. ولقد أمر السيّد رئيس الجمهورية بإقامة 
جنازة رسمية للبطل ۰ وسيتم منح أسرته معاثنا. 
كاملا . 

هر للمدير رأسه ؛ متمتمًا + 

- عظيم .. عظيم .. 

ثم مال إلى الأمام ؛ متسائلاً : 

- ولكن ماذا عن (ن-۱) نفسه؟! برقية (أسعد). 
لم تحمل لنا أبة معلومات بشأنه ؛ أو بشان ردود 
أفعاله الفلتظرة . 

غمغم النائب فى حثر : 

- البرقية تقول : إن سيادة اليد (أدهم ) لم صرح 


له بای شىء مما يننويه .. فقط قضى ما يقزبا مق 
اثلاث ساعات فى صمت . ثم غار بعدفنا المنزل امن 


تب مر و 6 ی 2 


۱۸ 


- هذا يشير إلى أمر واحد . 
سلله انناب 
- وما هو ؟! 


أجلية فى توتر : 


7 دن (ن ) نو لم بلي قراس . 
3 قز الب کتفبه ت وقل فى جذرآثر 


- هذا دلبه دومًا + 
قال لمیر ف جزم : 
- ولكن هذه المرة سيتجاوز الأمر كل القواعد . 
أوصمت لحظة ؛ ثم أضاف + 

- وكل الحدود . 

شعر نائبه بالقلق ؛ وهو یشنم : 

- إنها كارثة . 


وافقه المدير يليماءة من رأسه ٠‏ قبل أن يقول : 
- نعم .. إتها كارثة بالتأكيد .. 
ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه : مستطرا : 
- ولكن السؤال هو : لمن ؟! 
وتطلع إليه نانبه فى حيرة ؛ ققد بدت له عبارة 
المدير غامضة .+ 
غامضة إلى أقصى خد .. 
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أشعل أحد الحارسين الضخمين ؛ عتد المدخل الخلفى 
اللملهى الليلى الكبير ؛ الذى تديره منظمة (المافيا). 
الروسية سرا سيجارته القصيرة ٠‏ ونفث دخانها فى 
قوة وغضب ؛ قبل أن يشبر بإبهامه إشارة غير ذات 
مطی ٠‏ قائلاً فى سقط : 

- الكل یلهو فى ال ونحن وحدنا هنا 
ضمغم رفيقه فى خشوقة : 


MW. 


- هذا لايحدث دانسا يارجل .. نا نتولى الأمركل 
أربعة أيام قصب . 

هتف الأول فى سخط أكثر : 

- واكننا نقضی لیا هذه فى ملل كلم 

مط الثانى شفتيه ؛ وتمتم : 

- لیس هذا أفضل من قتال لشوارع قى الماشى 18 

ضرب الأول الهواء بقبشتیه : وكأنما يلاكم خصمًا 
وهی ٠‏ لايراه سواه » وهو یقول : 

- على العكس .. قتال الشوارع كان يبعث فينا کل 
الحيوية والنشاط ؛ أما الآن ؛ فان لم ألكم شخصًا منذ 
ما يزيد على خمسة أشهر كاملة . 

ابتسم الثتى فى سخزية ۰ کال : 

- تحن نحرس ملهى يخص ( المافيا) يارجل .. من 
فى رآیك يجرؤ على إزعاج مكان كهذا ۴! 

شارکه الأول ابتسامته ۰ وهو یقول : 

- إما مجئون أو أحمق + 
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اعتذل الثتى فجأة فى تحفز ؛ وقال : 

۔ ری أيهما ينطبق على هذا ؟ 

استدار الأول إلى حيث ينظر زميله » ووقع بصره 
على ذلك الرجل » الذى يتجه تحوهما مباشرة : بخطوات 
قوية سريعة » عبر الشارع الخلفى الضيق؛ الذى ينتهى 
بالمدخل الخلقى للملهى .. 

ومع ثبت خطواته وقامته غمفم الاتى فى عصبية؛ 
وهو يمنئل مسدمنه : 

- لو اخرج سلاحًا : أطلق عليه النار بلا تردد . 

برقت عينا الأول ؛ وهو يقول فى جثل : 

- ألا يمكننا أن نوسعه ضرا ولا . 

لم يكن اثانى فى حال مزلجية ‏ تسمح له بمناقشته . 
أو حتى الابتسامة لدعابته : فرفع فوهة مسدسه نحو 
القادم ؛ وهو یقول فى يخشونة. 

- هل ضللت طريقك يا هذا أم .. 

r 


قبل أن يتم عبارته , وثب القادم فجأة» وركل 
المسدس من يده » ثم هوى على فكه بلكمة كالقنبلة». 
جطت الثاتى يصرخ : 

- كيف تجرق .. 

مع آخرحروف صرخته؛ دار لقادم ؛ حول نفسه فی 
سرعة: وركل الرجل فى أنفه ؛ ثم أكمل دورثه: ليركله 
.بقدمه اقثقية فى فكه قبل أن يهبط على قدميه؛ ثم نک 
الأول لكمة كالقبلة فى أنفه؛ ويستدير لياكم الثاتى فى 
معته؛ ثم يهوى يقبضته على مؤخرة عنقه ؛ ويب لبرکل 
الأول فى صدره ؛ ويضرب هره فى لجدار ؛ ثم يستقيله. 
بلكمة صاعقة ساحقة ؛ فى أسنانه مباشرة »عند ارتدادة .. 

استغرق هذا ثوانی معدودة ؛ سقط بعدها الرجلان 
أرضًا فاقدى الوعى ٠‏ كما نو أنهما قد واجها إعصار؟ 
مدمرا » أتى عليهما قبل أن يدركا حدوثه .. 

ولثانية ‏ وقف (أدهم ) ينقل نظره بینهما» ثم دفع 
الباب الخلفى يقدمه ؛ ودلف إلى الملهى الليلى الشهير > 
فى قلب (موسكو) .. 

۱ 


إلى وکر التداب ... 
وفى نلک الممر الطويل . الذى يقود إلى القاعة الخلفية 
للملهى » استوقفه رجل غليظ الملامج ؛ قنائلاً فى 
خشونة : 

- إلى ین يا رجل ؟1 

ودون كلمة واحدة » ارتفعت قبضة (أدهم ) تغرس 
فی محته» بقوة تكفى لقتل ور ؛ حتى إن الرجل أطلق 
شهقة ألم مذعورة ؛ وعيئاه تجحظان عن آخرهما : 
واتحنى إلى الم من فرط الألم ۰ فلمسكه (أدهم ). 
عن شمه ولي فرق یشرب لجر رلب قن 


وقبل حتى أن يسقط الرجل أرضًا » وتتناثر دساؤه 
على الجدار ٠‏ كان ( أدهم ) يتجاوزه بوثبة كبيرة » ثم 
ايواصل طريقه نحو القاعة الخلفية ٠‏ الثى تعالى منها 
صوت ضحكات (أيجور) الغنيظة ؛ وهو يهتف متباهيا: 


۱۷۰ 


لقد أطلقت عليه تارمن الهليكوبتر .. مرتين .- 
وقهقه فى لفر قبل أن يضيف فى زهو 
- ولقد رآيته » عبر المنظار القرب لبندقيتى .. ریت 
ذلك المصرى يسقط جثة هامدة» كجوال من البطاطس ٠‏ 
9 
ولم يكن من السکن أن يحتمل (أدهم ) كلمة 
إضافية.. 
لذا ١‏ فقد اقتحم القاعة الخلفية الصغيرة كإعصار .. 


إعصار حقيقى .. 

ومع اقتحامه العنيف ‏ استدار إليه الرجال الأريعة ؛ 
الذين يحيط بهم (أيجور) نفسه ؛ كعلامة للزعامة 
ولتباهی ؛ لکن (أدهم) لم يمنحهم حتى فرص ار 
فيما يحدث ‏ فقد أزاح أقربهم إليه بضربة من حافة 
يده على عنقه »اقب منها صوت قرقعة مخيفة ٠.‏ 
ثم وثب يركل الثانى فى أنفه ؛ لجر منه الدماء فى 

1 


عنقاء فى نفس اللحظة التى قدفعت فبها قبضته» 
فاقد الوعى عند قدميه .. 

وفی ارتياع مذعور, اسئل (أيجور) مسدسه » 
وهو يزيج عنه تلك الحسناء ٠‏ نی كان يحتويها 
بين ذراعيه منذ لحظة واحدة ۰ هاتفا : 

- بحق الشيطان »ما الذى .. 

قبل أن يكتمل هتافه ٠‏ ركل (أدهم ) الرجل الرابع بين 
فغلية کم جنب یه ف کر رصا مه 
استقبل عليه رصاصات ( ایجور ) الثلاث؛ وهو 
يندفع نحو هذا الأخير ؛ ثم دفعه إلبه بكل قوته .. 
ومع سقوط (أيجور) وفرجل أرضناء انحثى (أدهم). 
يقبض على عنق الأول » بأصابع من فول , شم يجذبه 
إلى أعلى بقسوة مخيفة ؛ ليجبره على الوقوف على 
را 

الروسى الشخم على إفلات مسدسه . وهو 
اصرخة ألم عليفة .. و 
"۱ 


ويكل عضب الدنيا » صاح به ( أدهم ) : 

- إذن فأنت أطلقت انار عليه .. 

وعلى الرغم من قوة (أيجور) وغلظته ؛ إلا أن 
مارآه , منذ اقتحم (أدهم ) المكان » جطه يهتف 
مذعورًا : 

- كنت مضطر) .. لقد أمرنى الزعيم + ... 

قبل أن يتم عبارته » ترلجعت قبضة (أدهم ) إلى 
منتهاها » ثم انقضت بكل قوتها ‏ فى لكمة خطافية ٠‏ 
هوت "على فك (أيجور ) الضهم كلف الف قتيلة:. 

وتفجرت الدماء من بین شفتى (أيجور) ۰ وتنظرت 
مع أسنانه المحطمة ٠‏ وهو یصرغ : 

یق تجرو .یف .. 

ولم يتم صرخته قط ... 

ففجأة » تنجر فى كيانه كله رعب هكل : وهو 
يحئق فى وجه ( أدهم ) بكل ذهول الدنها ٠.‏ 
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فعلى الرغم من أن وزنه كان يبلغ ضعف 
دهم ) تقریا » إلا أن عضلات هذا الأخير سر 
رفعته لعشرة سنتيمترات على الأقل عن الأرض,. 
وهی تلصقه بالجدار .. 
ثم هوت قبضة ( دهم ) على فكه مرة أخرى .. 
هوت كالقنبلة .. 
بل كالصاعقة .. 
أو هوت ككليهما ما ... 
ودار راس ( ليجور ) فى عنف .. 
وسلت الدماء وقطع الأسنان من بين شفتيه : 
هم ) يسأله ٠‏ بكل صرامة الدنيا : وعلى نحو 
ت الدماء نتجمد معه فى عروقه : 
- مارقم الهاتف الخاص للوغد (يعدى إيفتوفيتش ) :۱ 
هف (یجور)؛ 
+ لايمكننى أن أخبرك ۰ فمن المستحيل أن ... 
1۹ 
عل سل ند ۱۳ یدب 


بتر عبارته ؛ ليطلق صرخة قم هائلة » عندما 
رعلت قدم ( أدهم ) قصبة ساقه بعنف رهیب -. 

وبکل غضبه وصرامته ۰ كرّر ( آدهم ) 2 

- رقم (يورى ) الخاص .. 

الهث ( آیجور ) فى عنف » وهو بقول : 

- سیتتلنی .. الزعيم سیقتلنی لو ٠...‏ 

مرة آخری بتر عبارته ٠‏ وهو یطلق صرخة حملت 
كل آلام الدنيا » عندما لوى ( أدهم ) معصمه بزاوية 
مخيفة ؛ تحضّّت معها عظامه بصوت مسموع ٠.‏ 
وانهار ( أيجور ) تماما ٠‏ وهو بقول : 

- توقف .. سأخبرك .. سأخبرك بكل الأرقام الى 
أعرفها فى نیا 

أبنشه بالفعل برقم الهساتف المحصول سس 
د (بوری إيفانوفيتش ) ۰ فطع (أدهم ) إلى عينيه 
مباشرة ٠‏ وقال + 

- لو أنك تخدعنى فسوف .. 

r. 


صاح ( أيجور ) فى رعب : 

- إنها الحقيقة .. أقسم لك إنها الحقيقة .. 

ثم صرح قجأة > 

- اقله يارجل .. لقتله .. 

کان تشبر خطا ارتکبه فى حینه ٠‏ هو أن 
I‏ 
وعیه ؛ رصاصاته على ظهر ( أدهم ) .. 

قفس الضجيج والموسيقى الصاخبة ؛ اللذين ین 
من قاعة یی سا لین لب دري 
ae.‏ » منعا (أدهم) من الانتباة 
ولكن صرخة ( أيجور ) نبهته .. 

اباك سره ۳90993 مع جلد (اجید) 


وقطلقت رصاصات الحارس'.. 
۱۳ 


واخترقت كلها جسد (أيجور )۰ الذى اتسعت عيناه 
فى ألم ورعب » وانطلقت من حلقه شهقة عجيبة» 
لشبه بخوار آلف ثور. وتدفقت الدماء من بين شفتيه 
فى غزارة » فقال (أدهم ) فى بقض : 

- این ضحكاتك الساخرة المزهوّة الآن أيها الوغد ؟! 
ألا يبدو لسوت مضحكًا ؛ عندما تنظر إليه من هذا 
الجاتب 1۲ 

ترلهی جانا (أيجور ) ؛ وعيناه تفقدان بريق الحباة ٠‏ 
فى حين نهض حارسه الخاص الأخير فى عصبية ٠‏ 
وهو بصوّب مسدسه مرة أخرى تحو ( أدهم ) + 
ولكن هذا الأخير ألقى إليه جسد,رئیسه الضخم ۰ قبل 
أن يئب نحوه ٠‏ هلا : 

- أتريد حمایة رئيسك الوغد .. فليكن .. ها هوقا 

ارتبك الحارس » ورصاصتته تطيش فى الهواء ٠‏ 
عندما ارتطم به چسد (أيجور) الضخم ٠‏ وقبل أن 
يستعيد نوازنه ‏ أصابته ركلة قوية من (لذهم) ٠‏ فى 


۱۳ 


فك مياشرة » طار مها مسندسيه ». 8 
ET‏ مسدسه » وسقط رها فاق 
الوخد يا > كار لدي 2 قیماحوله. 
لأ يست يصره عد جثة جر شم فی 
- ارقد بسلام يا (علاء ) .. لقد دفع قاتلك الثمن . 

قالها . ثم النقط عشر زجاجات خمر من 

د ای ا رايع و 
وتجه نحو القاعة الرئيسية للملهى .. 

کان هنك حشد یر سیخ 

رن رات موم على موسي شي 

واکن فجاء توت لموسيقى .. لبت من دنرت 

تشر فى ان صوت ارم رو ی 

٠‏ - قتباه لجميع الرود .. أمامكم دقيقة ولحدة 

ن» نه تمغ .وی لد 6 

rr 


بدت الدهشة على وجوه الجميع ۰ وهم يتطلعون إلى 
تلك الحجرة الزجاجية الداكنة ء أعلى قاعة الرقص 
الأساسية » وهتف أحد رجال ( المافيا) فى غضب : 

ای عبث سخيف هذا ؟1 

تاه لجواب على شكل زجاجة مشتعلة ؛ طارت من 
الحجرة الزجاجية العلوية ٠‏ لترتطم بالبار الرنيسي ٠.‏ 

ثم حدث الانفجار .. 

لسن من اللهب ارتفع فىالمكان ؛ مت بدوى انفجار 
الزجاجة ٠‏ وارتفعت معه موجة هائلة من الرعب 
والذعرء جعلت الجميع يعدون خارج المکان ‏ فیس 
عدا قلة من رجال (المافيا )۰ استلوا مسدساتهم ٠‏ 
وراحوا يطلقون رصاصاتها فى عُضب مجنون ٠‏ نحو 


الحجرة الزجاجية العلوية .. 

وعلی الرغم من أن زجاجها قد تحطّم فى عنف ٠‏ 
.وتناثر فى كل مكلن» إلا أن زجلجتين مشتعقتين لخريين 
اندفعتا عبرهاء والفجزتا وسط رجال (المافيا) لروسية 
مبشرتم 


۱۳ 


وانطلقت صرخات المجرمين ‏ والنيران تشتعل 
هم دامتف وع ینف وه 
ا 


ولكن هذا لم يملع سقوط زجاجة مشتعلة رابعة .. 


وعلی الرغم من أن المكان قد ت 
المكان قد تحول إلى جديم 

٠‏ غفره ( و 
7 هم ) فى دوم وعيناء تحملان 


۳۰ 


انظرة امتزجت صرامتها يغضبها ٠.‏ 5 

نظرة رجل قرّر أن يقوض معركته مع لقناب 
بأنيب ومخالب الثناب.. 

ومن خلفه ؛ دوى الانقجار .- 

اتنجر مخزون الخمور فى قبو الملهى ؛ وتسف 
معه المبنى » بوهج أضاء المتطقة كلهاء وأعلن أن 
المدينة الروسية العريقة تشهد مولد عهد جدید .. 

عهد الحرب بين ذلب وذلاب ٠:‏ 

نداب من ( روما ) .. 

ونب من ( مصر ) ٠:‏ 

فلب يُدعى ( أدهم ) .. 

( أدهم صبری ) ۰ 


اتعقد حاجبا ( يورى إيفانوفيئش ) فى شدة ٠‏ وهو 

كشف خسائر الليلة السابقة ؛ وحملت لهجته كل 

الدنيا ؛ وهو يلقى الورقة هن يده ؛ هاتقا ؛ 

- الملهى الليلى .. نادى المقامرة .. مكتب لبراهنك .. 

من القتلى وأكثر من مانة من المصابین 1۱ هذا 

! كيف يمكن أن يفعل رجل واحد كل هذا ٠‏ فى 

واحدة !1 

ژفرت (زوشا) فى توتر. وهی تخمفم + 

- لقد فطها بالفيل , 

هب من مقده ۰ صالخا فى حدة: 

- نجاحه فى كل هذا يعلى أنه لدینا قصور شدید فى 

الامن » فى الأماكن التابعة لنا .. لقد أعمانا 

٠‏ وخدعتا الثقة الزائدة ٠‏ وتصورنا أن أحذا من 
۱۳۷ 


يجرؤ على المساس يناء فتراخيناء وترقلنا ء وفقدنا 
مرونتنا وحزمنا . 

قلت (زوشا) فى حذر : 

- لرجل ليس عاب ایض یا (يورى) .. لقد سمت 
بنفسك الرجال یصلون أسلوبه » وجرأته الخرافية ٠‏ 
وقدراته التى أذهلتهم ‏ واصابتهم بالرعب » فعجزوا 
عن مواجهته » بكل قوتهم وأسلحتهم » دون أن يطلق 
رصاصة واحدة ٠‏ 

غمفم فى حدة غاضبة : 

- مستهيل ۱ 

زفرت مرة أخرى ؛ قائلة : 

- هذا شألك . 

رمقها بنظرة غاضبة ؛ قبل أن يسألها بغتة فى 
دة 1 , 
- لماذا تتصورين أنه قد فعل گل هذا 1۴ 

۱۳۸ 


حذقت فيه بدهشة حذرة 
= ه غاضب رو ... 
قاطعها فی حدة ۰ وهو يلوح بذراعه كلها : 
هراو 

ثم أشعل سيجارة . فى عصببة شديدة ؛ ونث 
فى عصبية أكثر ۰ قبل أن يقول ؛ 

- إنه يتحداتى . 

ارتفع حاجباها ؛ مع اتساع عیلبها فى دهشة ؛ 
اتكرر : 


قبل أن تقول : 


- يتحدك ۱۷ 
ثم هرت کتفیها ؛ مضيفة فى حيرة حذرة : 

- ولكن كيف ؟! إنه بطم أن كل رفاقه فى قبضتك . 
شار بسيّابته ۰ قائلاً فى حدة : 


ثم عاد يسحب فما من سيجارته ‏ ويطلقه كفوهة 
برکان غاضب ٠‏ قبل أن يتابع فى عصبية * 

- هذه هى النقطة .. إنه یخبرنی أن هذا لن يوققه ٠‏ 
وان يمنعه من القتال .. بل إنه سيدفعه إلى تصعيد 
الموقف .. وبمنتهى الطف ٠‏ 

فالت فى سرعة : 

- اقتل أحد رفاله ان . 

اجابها فى حدة + 

- هذا لن بوقفه . 

ثم نفث دخان سيجارته مرة آخری ؛ متابغا فى 
توتر : 

بل سیضاعف من عنفه » وسيجشمنا خسائر أكثر 
واکثر » هذا بالإضافة إلى ضياع هیتنا وسمعتناء فى 
كل مكان من (رومبيا) ؛ من أقصاها إلى أقصاها - 

بدت عنيها علاملت التفكير بضع لحظات » قبل أن 
تندفع قائلة + 

1۰ 


- هدده بقتلهم فقط إذن . 

رمقها بنظرة طویلة ‏ ثم نعقد حاجباه فى تفكدير 
عميق ؛ وعد فی شرود إلى مقده بر فى مفزن 
مكتبة المدينة » وجلس ينف دخان سيجارته لبضع 
.فى صمت ؛ قبل أن يلتفت إليهاء قائلاً: 

- أنت عبقرية يا (زوشا) . 

قلت فى دهشة : 

حقًا :1 

اندفع يقول فى حماسة : 

- كبر خطأًء يمكن أن یقح فيه المقاتل ‏ هو ألايثرك 


لذا . فتبقرية أن نترك للخضم شَيئًا يمكن أن 


۱۱ 


غمقمت » دون أن تستوعب مايعنيه : 
تمد 5 

هب من مقعده فى حماسة ؛ قائلاً : 

- دعينا نستعد أسلوب ذلك المصرى .. سترسل 


إليه رسالة عبر ( التليفزيون ) + 
مال رأسها إلى الأمام .وهی تقول فى دهشة : 
عبر مادا ۱۴ 
أجابها بنفس الحماسة 7 


- عبر (لتلبفزیون) .. أقوى جهاز إعلامى فى العصر 
الحديث .. سنستعين نحن أيضنا ب (ناديا فيدروفيتش ) ٠‏ 
سألته فى ذهول مستلکر : 

- وهل ستظهر هكذا ؛ على الملا ٠‏ فقط لتبث له 
رسلة ؟1 

هر راسه فيا ٠‏ وهی یقول + 

- ومن قال إنه من لسکن أن أرتكب حماقة کهذه ؟1 

r 


صألته فى حيرة : 

- من سيظهر مع (ناديا) إذن ؟! 

أشار إلبها بسبابته ‏ فى صرامة شديدة , قائ : 

لت . 

اقتقض جسدها فى عنف ؛ وهی تهتف : 

E 

انعقد حاجباه , على نحو جعله أشبه بالوحوش ٠‏ 
يقول : 


-نعم .. نت يا (زوشا) . 

أقليت كفيها فى عصبية ‏ وهى تقول فى حدة + 

- ولكن هذا سيكشف آسری لكل رجل أمن فى 
(روسيا) كلها ؛ وعلى نحو سافر . 

قال فى صرامة : 

-خطا .. 


شم عاد إلى مقعده » ونفث دخثان سیجارته 
المحتضرة ؛ متابغا + 

- سنلعبها على نحو يروق للمشاهدين ٠‏ ويبهرهم 
دوم . 


سالته فى عصبية زائدة : 

- وكيف هذا ۴! 

تفت عيناه ؛ وهو یتسم فى تلد ؛ میا سيجارته 
على اتساع يده ؛ وقال وكأنما يستمتع يكل حرف 
ينطق / 


ن قناهًا . 
خب إليها أن جنونه قد بلغ مبلغه « وهی تحئق 
له متمتمة ؛ 

اغا 1۶ 

أومأ برلسه فى بطم ؛ مجینا بنفس الاستمتاع : 

- نعم .. قناغا .مان كأبطال القصص المصؤرة 
الشهيرة .. المرأة ألوطواط ٠‏ واد ... 

st 


قاطعه دون أن يمكنها كبح دهشتها المستنكرة : 

- (يودى ) .. آأنت جاد 18 

اشتعلت عيناه غضبًا » وهو يلتفت إليها » صانخا 
فى وحشية : 

- ألايمكنك إذرك هذا 1۶ 

قلت فى حدة : 

- إدرك ماذا ؟! هل نتصور أننى ساظهر على 
"شاشة ( التليفزيون ) ؛ فى أشهر برنامج صباحى فى 
' (روسيا ) ؛ وأنا ارتدى قناغا هزليا ؛ لأوجه رسالة 
إلى ذلك لمصری ؟1 

اوثب من مقعده بعتة ؛ وانقض عليها دون مقدماك, 
" وفوجنت بفوهة مسدسه الباردة تلتصق بعنقهاء وهو 
يقول فى شراسة منقطعة النظير؛ ر 
. هذا ما أتصورك عليه . 
UG a‏ سي اضطراب 


۱۰ 


- فليقن يا (يورى ) .. فليكن .. مادمت تريد هذا - 
تحش بشرة وجهها بظهر يده اليسرى ؛ دون أن 
يرفع فوهة مسدسه عن عنقها » وهو یقول : 

- ستبدين فاتنة فى ذلك الققاع .. 

ازدردت لعابها فى صعوبة ٠‏ متمتمة + 

- بالتاکید یا (يورى ) .. بكل تأكيد . 

تطلع إلى عينبها مباشرة ‏ بنظرة كادت توقف قلبها 
رعبًاء ثم لم يلبث أن مال بقة » يطبع قبلة على 
اخدها؛ وهو يزيح فوهة مسدسه ۽ ملمتما : 

- كنت أعلم أنك ان تخذلينى أبذا ‏ 

کات تنشب أقفارها فى عثقه . عندما اد عنها 
فی هدوء وکانه لم يفعل شینا : وأولاها ظهره ٠‏ 
وهو يلح بيده ء قائلا : 

- فهذه هی الوسائة الوحيسدة: للاتصال ذلك 
العصری »و ::. 

e 


قبل أن يتم عبارته ‏ ارتفع رنين هاتفه المحمول . 
فتتقطه بحركة آلية سريعة » وقال قى صرامة + 
-(عدى). 

فوجئ بصوت أكثر صرامة يكل : 

- (يورى إيفانوقيتش ) .. الوغد دائماء والزعيم 
اليا مبهلونات ( المافيا ) الروسية ؛ الذين بستارق 
اتحطيمهم وقنا أل بكثير ؛ من الوقت الذى يستلزمه 
بنازهم ؛ وتدريبهم على تلك الحركات الاستعراضية 


کات سابع (يورى ) تحظّم هتفه المحسول » 
وهو يصرخ : 


TE 
أجابه (أدهم) بلهجة عجيبة مستفزة » تجمع بين‎ 
: الصرامة والسخرية‎ 
بالطبع هو أنا أيها الوغد .. من غيرى يمكن أن‎ - 
. يلوك أذنه بسماع صوتك‎ 
۱۷ 


به اصابع [بورى) تم ماثقة لول : وهو يسارع 
55 


تضاعف غضب (پوری ) ۰ وهو يقول : 

- أنت غبى بها المصرى .. تثير اعصابی » وکل 

رقاقك فى قبضتی 

أدهشته تنك الضحكة العانية المجلجلة ؛ التى انطلقت 

مق بين شفتی ( أدهم )+ والتى نقل الهاتف المحمول 

كل نبرة السخرية فيها ٠‏ قبل أن يقول صاحبها + 

= بالضبط.. هذا هو أنت .. مجردمهرج شوارع . 

ايأتظاهر بالذكاء والعبقرية ؛ وعندما يواجه أول تح 

پستعید على الفور طبيعته الهمجية الأولى + وبهند بقتل 

العزل ؛ لأنه عاجز عن الظفر بخصمه 

كان صوت ( أدهم ) عانيًا ٠‏ حتى إنه بلغ مسامع 

(زوشا) ۰ التى هتفت فى عصبية : 

- ( يودى ) .. إنه يحاول استفزازك . 

التقط ( يورى ) نفضنا قويًا ء فى محاولة للسيطرة على 

أعصايه . وهو يختطف ورقة من أمامه ويخط عليها بضع 

کلمت فى سرعة : ثم يدفعها نحو (زوشا) ‏ وهو يقول: 
00 


- وماذا عما فعلته أنت بمنشآتنا ؟! ألم يكن صورة 
للهمجية 1۶ 

قرات (زوشا) الورقة فى سرعة ؛ وميّزت الكلمات 
القليلة 

«اطلبی من خبيرالاتصالات تب هذه المحالثة .. » 

وانطلقت لتنفية الأمر » و(أدهم ) بقل فى سخرية : 

- بل كانت مجرد بداية أيها الوغد .. بداية لحرب لن 
تهداء حتى أنال منك : كما فطت بأخيك . 

صرع ( يورى ) فى غضب + 

-محال . ۰ 

ثم انتبه إلى أنه فد فقد السيطرة على اعصابه , فلتقط 
تلا عميقا آخر ؛ وفال فى صرامة ؛ لم يستطع ملع 
عصبيته من التسلل إليها : 

- لقد نلت من ليان ) له كان غبيًا .. بولی 
المظاهر عناية أكثر مما ينبغى ؛ ويتصوّر دا أنه 
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الأكثر ذكاء .وأن لصذا لن يظفر به أبذا ء أما أنا 
_ فاختلف تما . 

قل ( لهم ) سافرا: 

- بالتاکید » فأنت أكثر غباء . 

عض (يورى ) شفته السفلى فى غيظ ؛ وعلی 
قرغم من هذا فقد حافظ على النبرة الصارمة فى 
صوته ۰ وهو يقول : 

- تعتقد أنك خفيف الظل أيها المصرى .. اليس 
كفك ؟! فليكن ., إننى لا أمبل مثلك إلى الدعابات ؛ ولكن 
حياة الشوارع ؛ التنى تتحذث عنها ۰ علمتنى أن أفضل 
آسلوب لتبادل لية مصالح فى الدنيا ؛ هى المقايضة .. 
اتعطى شیذا ه وتأخذ آخر بالمقايل .. 

قال ( أدهم ) ينفس السخرية : 

- أنا أؤمن به تماما فلقد حصلت على رقم هاش 
الخامن ٠‏ مقابل لكمة فى فك أحد أوغادك ۰ وكسر 
قی معصمه قحسنب . 


۱۱ 


کظم (يورى) غيظة » وهو بواصل ء وكأنه لم 
يسع تعليقه : 


- لذا ۰ فأنا أعرض عليك نوعا من المقايضة .. 
ساعيد رفاقك كلهم , وأسمح لهم بمقادرة (موسكو) 
آیضاه مقابل حياتك أنت . 

قاطعه (أدهم ) فى سخرية : 

- وماذا عن حياتك أنت ؟1 

قال ( يورى ) فى دهشة : 

- ماذا !۱ 

تحولت سخرية ( أدهم ) إلى صراسة شديدة ٠‏ 
وهو يقول : 

- الم تفهم بعد أيها الوغد ؟! إنلى أعرض عليك 
مقايضة مختلة .. رقافى كلهم ٠‏ مقابل حياتك أت .. 

هتف (بورى ) فى غضب : 

لن ر 

قاطعه ( أدهم ) بصرامة آثر ۷ 

1r 


- مس شعرة واحدة ٠‏ من رأس شخص واحد منهم. 
وآقسم أن أجدك » حتى لو لختبات فى أعماق الجحيم ٠,‏ 
وان لمزقك إربًا .. ويلارحمة . 

اتسعت عينا (يورى ) فى دهشة ؛ وانفغر فاد فى 
استنكار ٠‏ ولكن (أدهم ) استعاد نبرته الساخرة ء وهو 
یتول : 


- وبالمناسبة .. أخبر خبير اتصالاتكم الننشدی أن 
الوقت لن يسعفه لتحديد موقعى + ولكننى أتحذث من 
هاتف عام » بالقرب من محطة قطار ( موسكو ) . 
قالها ٠‏ وأطلق ضحكة ساخرة ٠‏ ثم أنهي المحااطة : 
فى نفس اللحظة الى اندذعث فيها (زوشا) إلى 
المكان ٠‏ وهی تلهث فى انفعال : هاتفة + 
- لد اتصلت بالخبير» ولكنه يقول ؛ إذن لوف لن ... 
قلطعها بإشارة صارمة عصبية من يده ؛ وهو يخفض 
هاتفه المحمول فى بط ؛ وکل لمحة فى وجهه قشف 
عن انتوتر والتفكير العميقين .. 
بل والغضب ایض .. 
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لدان ارك راب دب 


لقد كان من الضرورى أن يتخذ قرارا بشأنهم ... 
اقرارًا حاسمًا .. 

وعندما اسف رأيه ؛ وانخذ قراره ؛ استاار إلى 
(زوشا) ۰ قلا فى صرامة قاسية ٠‏ آمرا 

- اسمعينى جیا ؛ ونفذى ما سآمرك په بالضيط . 
واستمعت إليه (زوشا) ؛ بكل لاتم والهتبا... 
فالقرار الذى اتخذه كان غرينا ... 


« أنت تلعب بالنار ياسيادة (السید) .. » 

نطق (أسعد ) العبارة؛ فى عصبية لم يستطع كتمانها. 
فانعقد حاجبا (أدهم )۰ وهو يجلس على ذلك المقعد 
المواجه للنافذة » قائلً فى صرامة + 

- أنا أعرف ما فطه . 

قل ( لسعد ) فى توتر : 

- ولكنك تشعل الأمور بدلا من تهدنتها ۰ وتستفل 
( يورى ) هذا بمنتهى العنف ؛ على الرغم من أن 
الكل فى قبضته ٠‏ 

صمت ( أدهم ) بضع لحظات ؛ قبل أن يجيب ؛ 
دون أن يلتفت إليه : 

aa‏ | ا حكات 
إيفاتوفيتش ) وتقييمه باعتباره آنا 
ردود فعل آدمية منطقية . 

ثم استدار إليه بحركة حادة ٠‏ مضیفا + 

- وهذا أكبر خطا . 


1۰۰ 


و د ه (فهم) رفسه فى ود تلف حزم وی 


ی القن یدنب - مع هذا الموقف أن یلوا . 

قاطعه (أدهم) فى طرامة: 0 

و - وما للذى يجعك وائقًا هكذا ؟1 

رنه ( أسعد ) بدهشة عارمة : ا 

و - طبيعة الثناب ‏ 

یه ام ) فى حزم دض E‏ 

- نعم .. للب يقود فطيغا من الذداب المفترسة : EI‏ 0 
لاتدرك من حقائق الدنيا كلها سوى منطق القوة , نب حون دموی ماران :وت غشی ا 
وشريعة الغاب , وحق الأقوى فين افتراس الأضعف ٠‏ حياته ؛ مثل أى كان آخر , وهو لايرحم فريسة. 
وامثل هؤلاء تخطئ لوتعاملت معهم بالمنطق .. فقط ضعيفة ٠‏ تفع تحت أنيابه ومخالبه ٠‏ ولكنه سيترئد 
بالقوة .. أثبت لذلاب أك ثمئلك ایض يابا ومخائب. طویلا . قبل أن یتصذی لخصم قوی . 
وسیخشون ليس اتب منك. وتمامجرذ ذكر لسك انع ( لد ) ل 

موی : - تذكرياسيااة اليد أننا نتحذك عن ذلب غير 

- وماذا لو دفعهم الغضب إلى اقتراس رفاقنا 15 مستقر عقليا .. للب يتأرجح بين العبقرية والجنون > 


12 1 


لجهه رقم )2 

- لو أن هذا تشخص هو الذی يدير الأمرء متذ 
اللحظة الأولى » كما توحى الأحداك» فهو ليس مجنوفا 
يتمئع بلمحة عبقرية ؛ بل عبقرى مشوش بلمحة جنون ٠‏ 
وأمثال هزلام حذرون للغايةء بدليل تغيير مواقعه على 
نحو مستمرء وله كذلك.,فهولن يقدم على أية 
خطوة عنيفة » إلا بعد التأكّد من أنها لن تضعف 
موقفه ؛ بای حال من الأحوال , 

فال ( أسعد ) فى حدة: 

- ممثألة وت فعس , 

قال (أدهم ) فى سرعة + 

- وهذا كل ما أحتاج إليه . 

ثم زفر بكل توتر الدنيا ؛ مضيفا : 

- الوقت - 

حثق (أسعد) فى وهه بضع لحظات فى دهشة: 
قبل أن يهن زأسه ۰ متسائلاً فى حلّوة : 

۱۰۸ 


هل يمكنك أن تشرح لی مايدور فى ذهنك بالضبط 
5 ليد 1۶ 


مط (أدهم) شفتيه» وه رلسه فى بطم » مفمغنا ٠‏ 
- هذا يحتاج إلى وقت طويل يا (أسعد ) .. طویل 
للغاية . 


يا 


تطلع إليه (أسعد) بضع لحظات آخری ۰ شم قال فى 
توتر : 


- ولكن ما تفطه عنیف للغاية .. إنه يجعل الأمر أشبه 
بحرب عصابات ۰ ولیس بعملية مخابرات منظمة . 
أجايه ( أدهم ) فى حزم : 
- بالضبط .. وهذا يجعل التتصل من كل ما يحدث 
أمرا يسيرًا للغاية » بالنسية لأى ديبلوماسى محنگ . 
قالها » ونهض يثبت تذكره .ویس فى جيبه واحدة 
من بطاقات الهوية الزائفة ؛ التى صنعتها أصابع 
(قدرى ) الذهبية ٠‏ فساله (أسعد ) فى توتر خافت :. 
1۹ 


- قن تخبرنی بخطوتك التالية على الأقل 15 
اعتدل (أدهم )۰ والتفت إليه » قال 
سمات الذلاب؛ نها تشعر بالقوة أكثرء 
وتتضاعف وحشيتها وشهوتها للدماء» عندما سیر قى 
قطعان مترابطة ٠‏ وأى صياد محترف یعلم أن تشتیت. 
القطيع هو أول وأهم خطوة ؛ لتحقيق السيطرة عليه . 

بدت دهشة حائرة على وجه (أسعد ) ؛ وهو يغمقم: 

- وما الذى يعنيه هذا 18 

مال [ أدهم ) تحوه » قافلا ؛ 

- إجابة هذا السؤل تسلتزم إلقاء سؤال آخر .. 
الماذا فى رليك تحت مع (يورى إيفانوفيتش ) ؟ 

أجليه ( أسعد ) فى حذر : 

- لإعلان تحديك له. 

فال ( أدهم ) فى وء عجيبة 

- فقط ؟1 


1۹۰ 


وقبل أن يلقى ( 


مايعتمل فى 


تساعل ( لسعد ) فى حيرة أكثر : 
- وماذا لیا ۱۴ 
اععل ( أدهم ) ٠‏ قائلاً ف حزم 


= هذا ما ستفصح عنه الخطوة القادمة پارجل . 


اس ) سؤالاً آخر كان (أدهم) 


تهرگ فى خفة ء وغادر المنزل الآمن الاحتيباطى ». 

الباب خلفه فر, هدوع ؛ لايمكن أن يعبر عن 
اصلقه .. 

لقمها كان ما يسعى إليه ٠‏ ومهما کاقت خطئه : 


يجازف باهم شیء فى حياته كلها ؛ ويراهن على 
شىء فى عمره كله .. 


۱ 
11 دمل سیل عد (۱۳۷) ی لیب[ 


۷-روح القطيع .. 

ارتسم غضب الدنيا كله على وجه الرئيس 
الروسى» وهو يستقبل مدير المخابرات فى مکتبه ٠‏ 
فلا فى صرامة : 

- هل لی أن أفهم ما الذى يحدث هنا؟! قال 
وصراعات وحرائق ؛ والفجارات فى قلب (موسكو) !1 
هل اشتطت الحرب العلمية من جديد .آم كم عاجزون 
عن إقرار الأمن فى العاصمة 1۴ 

بدا مدير المخابرات شديد التوتر ؛ وهو یقول : 

- إقرار الأمن الداخلى ليس مسئوليتنا ياسيادة 
الرليس .. إنه مسلولية الشرطة وجهاز الأمن العام ... 
ثم إن كل ما يحدث يخص (المافيا) ؛ التى عجزت كل 
أجهزة الدولة عن كيحها . 

لواح الرئيس پذراعه كلها فى غضب , هاتقا + 
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- ثم ماذا ؟! هل قرّرت الدولة الاستسلام لسطوة 
تلك المنظمة الإجرامية الحقيرة ؟! 

قال مدير المخابرات فى عصبية + 

- سيادة فرنیس .. إننا نبذل قصارى جهدنا . 

هتف الرئيس قى غضب : 

- حقا ؟! ؤماذا عما حدث لديكم إذن ؟! ملذا عن 
دخول ذلك المصرى إلى مقركم » وخداعكم جميغاء ثم 
الخروج بأسير لديكم » دون أن تمسوا شعرة واحدة. 
منهما ۱۴ 

امتقع وجه مدير المخابرات ؛ فتابع الرليس فى حدة: 

- هل تصورتم نكم تستطيعون إخفاء لمر كهذا 1 

تمتم لمدیر: 

- الوفقع أن .. 

ولکن الرئيس تايع ؛ دون يمنحه فرصة للتعليق + 

- وماذا عن تلك الموقعة الجوية السخیفة. التی 
أسقرت عن سقوط ثلاث جثث ؛ فوق رعوس المواطنين ؟. 

r 


الم يجد مدير المقابرات مایقول. فعض شفته 
السفلی فى مرارة ‏ والرئيس يكمل فى غضب : 

- ثم كات الطامة الكبرى » عندما اختفت إحدى 
الجثث الثلاث من المشرحة التابعة لسلطات التحقيق 
الرئيسية ., هل تدرك ما الذى يعنيه كل هذا؟!1 

تطلع إليه مدير المخابرات فى حذر ٠‏ دون أن يحر 
جوبًا ‏ فتابع الرليس فى حدة شديدة : 

- يعنى أن الفساد قد استشرى فى المجتمع ؛ حتی 
بلغ مرّحلة : يستجيل السكوت عنها . 

غفم مدير المخابرك : 

- سيادة الرئيس .. إننا... 

قاطعه الرئيس فى صرامة : 

- إنكم تحتلجون إلى إعادة تنظيم يارجل .. سلطات 
الأمن كلها تحتاج إلى إعادة تأهيل ‏ من القاع إلى 
الشة. 


لل 


شحب وجه مدير المخابرت : وهو يسول فی 
رید 


- سيادة الرئيس .. الظروف التى نم بها غير 
اطبيعية ٠‏ ومن الظلم أن تحاسبنا عليهاء فأنت رجل 
مخابرات سايق » ولاريب فى أنك تعرف جِيّدا من هو 
[آدهم صبری) .. وما هی قدراته وإمكائاته : و ... 
قاطعه الرئيس فى حدة : 

- ولكننا دولة كاملة ياهذا.. دولة بكل أجهزتهاء 
اونظم أمنها ؛ ومن العار أن نعجز عن إيقاف رجل ولعد . 
زفر مدير المخابرات ۰ متمتطا فى مرارة + 

- إننا نبذل قضاری جهدنا ی 

قبل أن يتم عبارته ء ارتفع رنين هاتفه الخاص بغتة. 
بنغمة توحى بأهمية وخطورة الموقف , فالتفطه فى 
سرعة » وقال فى توثر + 

- من المتحئك؟ 


العقد حاجبا الرئيس فى شدة : عندما رأى 
أصابع مدير المغابرات تقبض على الهف قى 
عنف , ورآه يكاد يقفز من مكانه ؛ هاتفا : 


سأله الرئيس فى توتر : 

- ماذا هناك بالضبط 11 

رفع مدير لمخابرت إليه عينين متألقتين « وهو بقول 
فى اتفال جارف : 

- رجالنا كشفوا مخباه . 

انعفد حاجبا الرئيس فى شدة ‏ وهو يقول : 

مهيا من ۱۲ 

هتف مدير المخابرات فى حماسة : 

- مخبا ( أدهم ).۰ (لدهم صبری ) - 

واتسعت عينا الرئیس عن آخرهما .ء 

كد 


فقد كان الخبر مباغتًا ومدهشا . 
اللغلية .. 
05-0 


الم يكد الهاتف تجوال ل (بان جوجول )؛ أحد 
زعماء (للمافيا) الروسبة ينطلق , حتى التقطه هذا 
الأخير بحركة آليه , قاتلا : 

- من المتحدث 1۴ 

آتاه صوت مألوف ۰ يقول فى خشونة : 

- إنه ئا يا (یان) ‏ 

اعتدل (يان ) بحركة غريزية ؛ وهو بهتف : 

- ( يودى ) 1٠١‏ ۰ أعنى أهو لنت أيها ازعم , 
سس صوت زعيمه يقول فى صرامة : 


- كيف حال الصل يا (يان ) !! سمعت أله راج 
هذه الأيام . 


۱۷ 


مال (يان) بمقعده إلى الخلف» وألقى نظرة. 
عبر الواجهة الزجاجية لحجرة مكتبه » على قجراج. 
الضخم أمامه؛ والذى اكتف بعشرت السيارات 
المسروقة ؛ الى انهمك جيش من الرجال فى تغي, 
ملامحها؛ وأرقامهاء وصنع كل الأوراق المزيفة + 
اللازمة لإعادة تداولها وبيعها » وهو ييتسم ٠‏ قائلاً 
فى خبث : 

- أخبار مبالفة يا (يورى ) .. العمل لم يعد رائجًا. 
كذى قبل .. لقند انتشرت أجهزة تأمين السيارات ٠‏ 
ونشط رجال الشرطة »و ... 

قاطعه صوت زعيمه فى صرامة + 

- لاتتماد يا (یان )+ وإلا أغضيتنى بحق . 

انعقد حاجبا (يان )؛ واعتدل بمقعده ۰ ققلاً فى 
توثر: 

- ماذا تريد بالضبط يا (إيورى ) ۴! 

بدا له الصوت أكثريصرامة ؛ وهو يقول : 

- ثلاثين فى المائة يا (يان) . 

1۸ 


هتف ( يان ) فى توتر : 

- ثلاین ماذا ۱۴ 

تضاعفت الصرامة ٠‏ مع الجواب الغشن 
- ثلاثين فى المانة من أرباح بيع لسیارات المسسروقة. 
يا يان ) .. نسبة ضئيلة تمنحها لزعيمك . مقابل 
ما يسبغه عليك من حماية , 

صاح ( يان ) فى غضب هادر: 

- حماية ؟! لية حماية يا (يورى ) ؟! هذا يمكن أن 
تقوله لأى تاجر عادى هناء ولكن ليس فيما بيننا... 
نا لانتقاضى إتاوات + مقابل حماية بعضنا للبعض . 
استعاد الصوت هدومه بقتة ؛ وهو يقول : 

- اتخذ قرارك فى سرعة يا (یان) ۰ فلست أتميز 
بالصير. 


اهبا الرجل من مقعده فى غضب هادر , وهو 


۱۹ 


- أى قرار يا (يورى ) ؟! ماذا أصابك بالضبط ؟1 

فال الصوت فى برود + 

- قرارک يا (يان) + 

صرخ (يان ) يكل غضب الانيا : 

- ل .. والف لايا (يورى) - 

بدا له الصوت أكثر بروذا ٠‏ وهى يقول فى حسم : 

- فليكن يا (يان ) .. تحمل تبعة قرارك إذن . 

ثم أنهى المحادثة على نحو حاد ؛ جعل (يان) بحتق 
فى هاتفه بضع لحظات فى دهشةء قبل أن يقول فى 
عصبية : 

- أتحمل تبعة قرارى ؟! ما الذى يعنيه قوله هذا ؟1 

وقبل أن يكتمل النصف الثانى من عبارته ۰ انفض 
الإعصار ... 

سيارة (لاندروفر ) قوية ‏ اقتحمت الجراج بغتةء 
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محطمة مدخله الكبيرقى طريقها : ومندفعة نحو 
السیارات الأخرى .- 

وبغضب هلار ٠‏ صخ ( يان ) + 

- أوقفوا هذا الوغد . 

ومع صرخته , ضغط قائد (اللاندروفر ) زرا اضف 
فى سيارته » التى عدلتها معامل شركة ( أميجو ). 
پاسلوبها الخاص .. 

وانطلقت رصاصات مدفعين آليين قويين ؛ من 
مقدمة (اللاتتروفر ) .. 

ومع دوى الرصاصات ؛ وصوت ارتطامها بالسياراك 
المنتشرة فى المكان ؛ دبت حالة من الذعر وللهلع فى 
تفوس جيش العاملين والفنيين » فانطلقوا يعدون فى 
كل مكان « و(يان ) يصرخ فى جلون : 

- أوقفوه... أوقفوا شيطان (يورى ) هذا بأى شمن . 

شق رجاله صفوف العمال الهاربين . وهم يحملون 
مداقعهم الآلية وو ... 


۱۷" 


وانفجرت واخدة من السيازات :.. 
ثم ثانية .. 

واخترقت رصاصات (للاندروقر) عشرات السيارت 
الأكرى .. 

واشتعلت النيران فى المكان بعنف .. 

وبكل انفعالاتهم ٠‏ راح رجال ( الماقيا ) يطلقون 
انيرانهم لحو (اللاندروقر) ٠‏ وتضاعف غضبهم قف 
مرة ‏ عندما رت رصاصاتهم عن جسمها المصفح, 
وهی تواصل انطلاقها فى الجراج الضخم ٠‏ وتدمير 
السيارات واحدة بع الأخرى ؛ و (يان) يصرخ كلمجنون : 
- أوقفوه .. أوقفوا هذا قشیطان .. أوقفوه . 
تحت ولجهة حجرة مكتيه الزجاجية فى عنف؛ إثر 
انلجار سيارة جديدة : فقفز يحتمى بمكتبه ‏ وأخفى 
راسه پذرعبه ‏ صارقا : 

- ستدفع الثمن يا (يورى ) .. ستدفع الثمن .. 


Wr 


ومع آخرخزوف صرخته : كانت (اللاندروفر ) دقع 
ة الجراج المدرى الضخم ٠‏ تاركة خلفها سار 
۾ يسيق له مثيل : دون أن تريق نقطة دم واحدة ... 
وتاركة موجة هائلة أيضنًا من الغضب .. 

موجة تعفى لإشعال اقنيران فى قلب القطيع .. 
یله .. 


آلام شديدة عربدت فى جسد (سیرجی کوربوف) كله 
يا + وهو يستعيد وعبه . فى قسم متابعة الحالاث 

رجة . فى مستشفى (موسکو ) العسكرى .. 

آم أرد أن يطلق لها الف آهة .. 

ولکنه لم يقعل .. 

حتى وهو فى تلك الحالة : بين الوعى واللاوعی : 

أبت عليه كرامته أن يتأراء 


وفى بطم ۰ فتح عينيه ٠‏ وتطلع إلى الممرضة التى 
تجلس على مسافة متر ولحد منه : متهمكة فى قراءة 
رواية عاطفية ‏ ثم قال فى برود جاف + 

- این ا 

انتفضت الممرضة من المباغتة ؛ وسقطت الرواية 
من يدها ۰ قبل أن تطلق ضحكة عصبية متوترة ‏ 
فالة : 

- سيد (كوربوف ) .. لقد لفزعتنى .. 

اقللا بنفس البرود : 

- وألت لم تجيبى سؤالى بعد .. 

تنحنحت فى عصبية ؛ وانحنت تلتقط روايتها . 
اقائلة : 

- ت فى قسم الحالات الحرجة ياسيد (كوربوفا ) .. 
القد تعراشت لالفجار» يسبب محاولة لاغتيالك ؛ من 
بعض المصريين . و... 

vt 


اعتدل فى قراشه بحركة حادة » قائلاً : 

من ۱ 

اتبعلت الآلام من جسده : مع تبرة الاستنكار الحادة: 
ألقى بها تساؤله : فهيْت الممرضة من مقعدهاء 


- سيد (كوربوف) .. اهدأ .. لقد استعدت وعيك 
وق 


- فلت : من حاول اغتيالى 1۶ 
أجابته ؛ وهی تحلول إعادته إلى فراشه + 
- المصريون ياسيد (کوربوف ) .. المصريون . 
أزاحها مع غطاء الفراش بحركة صارمة ٠‏ قائلاً؛ 
- هراء . 
اتسعت عیناها ‏ وهی تهتف : 
- ماذا تلعل 1۴ 

۷۰ 


قاوم آلامه ؛ وهو يجلس على طرف فراشه » قائلاً: 
- لو أن هذا المستشفى العسكرى , فأنتم تعرفون 
رقم إدارتنا .. تصلسی بهم فورا ‏ وأخبريهم أن 
الكولونيل ( سيرجى کوربوف ) يطلب أحد مساعديه 
2 


هتفت مستلكرة : 
- كولونيل .. أنت فى قسم الحالات الحرججة ؛ ولست 
ا 


قاطعها مرة لخرى فى صرامة : 
- وبالمناسية .. أمازالت ثيب سليمة» آم أنه على 
مساعدى أن يحضر طاقمًا بديلاً ۴ 
هت رأسها فى قوة ‏ قائلة : 
- لا يمكن أن يسمح الأطباء بهذا الجنون . 
انع حاجباه الكثلن على تحو مخيف ٠‏ وهو یقول 
يكل صرامة + 
wv‏ 


- هل ستنفذين ما أمرتك به أم تی مضطر لجدع 
نك ول ۴! 

حنقت فيه بدهشة مذعورة , قبل أن تهتف قى 
ت 7 
- لا.. لن يمكننى احتمال هذا 

کلت تندفع مغادرة المكان , إلا أنه قبض على خصلة. 
من شعرها فى قسوة , قائلاً 

- فليكن .. أين أجد أقرب هاتف 


- هذا صخيح .. ها مشكلة أعانيها منذ شبابىء ولم 

اج لها علاجابد. ٠‏ - 

اندفع أحد الب » من الممرضين إلى لمكان ‏ 

إثر صرخة الممرضة :الیل تكد تلمحهم حتى صرخت: 
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- قتجدة .. إنه مجنون . 
بدا عليهم اتذهول أمام المشهد العجيب ‏ وتف 
الطبيب 


- كولونيل (كوربوف ) .. عظيم أنك قد استعدت 
وعيك ٠‏ ولكن ما الذى .. 

قاطعه ( سيرجى ) فى برود : 

- لاشىء أيها الطبيب .. إنها عملية تنظيمية يسيطة ,. 
كان ينيغى أن تتم بالية وبساطة » ولكن ييدو أن هذه 
الممرضة لم تعتد طاعة الأوامر بشكل جي .. 

قالها ۰ وهو يجذب خصلة شعر الممرضة بقسوة. 
أكثر ۰ فصرخت + 

- النجدة .. ألقثوثى من بين يدى هذا المجنون .. 
اتصلوا بإدارته كما يريد .. أسرعوا . 

التقط الطبيب هاتفه المحمول من جيبه ؛ وسلمه 
فی توتر إلى ( سيرجى ) ۰ قائلاً 
۷ 


- اهدأ ياكولونيل .. أرجوك .. خالتك الصحية 
الاتحتمل هذا الانفعال .. ها هوذا هاتفى .. أجركل 
ماتريد من لتصالات . 

التقط (سیرجی) الهاتف بيسراه ؛ فى نفس اللحظة 
التى دفع فيها الممرضة فى قسوة بيمناه ٠‏ قاقلا : 

- هذا أفضل . 

ارتطمت الممرضة بأحد الأجهزة الطبية ؛ وأطلقت 
صرخة ألم مذعورة » قبل أن ترسق ( سيرجى ) 
ينظرة غاضبة ساخطة ٠‏ ثم تتدفع خارج الحجرة ؛ 
هائفة بكل حنق انیا : 

- إنه مچنون حتطا . 
الم يبال ( سيرجى ) بغضبها ٠‏ وهو يضغط أزرار 
الهاتف المحمول فى سرعة ؛ وما إن سمع صوت 
مساعده . حتى قال فى صرامة :+ 

- الكولونيل (سيرجى ) .. (سيرجى كوربوف ) .. 
نعم ..القد استعدت وعی... انعم .. نت وص 
إلى جنا ٠.‏ 
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القسوة التى تطق بها عبارته الأخيرة ٠‏ جعلت 


| الطبيب والممرضين يتبادلون نظرة شديدة التوتر ». 


ھی حين تابع هو فى حزم : 

- احضر إلى المستشفى الصكرى فور » ولحضر 
هعك حلة جديدة .. قلت : اصمت » واستمع إلى » 
وتفذ أولمرى دون مناقشة .. 

قال الطبيب فى عصبية ؛ 

- كولونيل (كوريوف ) .. حالتك لاتسمح لك ب ... 

أدار (سیرجی) إليه عينين ناريثين . وهو یقول 
فى صرامة مخيفة : 

- اصمت .. 

ازدرد الطبيب لعابه فى تور شدید : و( سیرجی ) 
يتابع ٠‏ عبر هاتفه المحمول + 

- وفی طريقك إلى هنا ٠‏ وجز فى ذهنك کل ما حدش: 
منذ فقدت وعيى + وحتی هذه اللحظة . 

۱۸" 


وعد حلجهاه شان يتعتدان على تحو مخيف » 
وهو يضيف : 

- فمن الواضح أن غيبويتى قد افقدتنى الكثير .. 
والكثير جذًا . 

ولم يجرؤ الطبيب على الاعتراض بحرف .. 

حرف واحد .. 

« إنه مجنون حتطا .. » 

جرت أصابع (اسعد ) على أزرار الكمبيوتر فى 
سرعة ؛ وهو ينقل برقية عاجلة جديدة إلى الإدارة فى 
(الفاهرة) ؛ عبر موقع سرى خاص من » على 
شبكة (الإنترنت ) ٠‏ بأسلوب مشر وشفتاه تغمغمان 
بالعبارة ؛ فى شىء من السخط والقلق .. 

ففى أعماقه , وعلی شرغم من كل ما قله (أدهم ) ٠‏ 
كان (أسعد) برفض تماما ما يحدثافى هذه المرحلة ٠.‏ 
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برقض أسلوب ( أدهم ) ١‏ 

وعنفه .. 

اوغضيه .. 

کان يطم جیا أن ما حدث يستحق مله كل السخط 

ولكن ما يخشاء هو رد الفعل .. 

ففی رابه ؛ مازال يصرٌ على أن ( آدهم ) يلعب 
بتتر . 


وهو يشعر بقلق ‏ يكاد يبلغ حد الفزع ؛ مما يمكن 
أن يحدث ؛ من جراء 
فلا أحد يمكته أن يتنب برد فعل رجل نصف 
مجنون مثل ( يورى ایفاتوفیتش ) .. 
لا أحد على الإطلاق 
لذا فقد قرّر استشارة ( القاهرة ) .. 

r 


وبأقصى سرعة .. 
فى البداية » ضغط زر إرسال نص تحذيرى » إلى 
الإدارة فى (القاهرة) ؛ عبر نفس الموقع السرى 


وها هو ذا يضع اللمسات الآخيرة للبرقية : و .. 

وفجاة ؛ نطلق صفیر خافت ۰ من جهاز خاص ٠‏ 
يتصل بالكمبيوتر مباشرة .. 

وانتقتن جمد ( لبن ) فى طف 

فما حدث یضی أن بعضهم يحاول اقتحام المتزل 
الآمن الاحتياطى » باسلوب غير مرخص .. 

وفى ساعة كهذه » فى وضح النهار ‏ كان من 


وبعدها أشعل برنامجا صغير) ؛ بضغطة زر آخر .. 
وبسرعة البرق ‏ انطلق عبر الكمبيوتر فیروس‌شدید 

+ راح يدمر قرصه الصلب ‏ وکل مايحويه من 
مك 


بیس أستبعة ماوت امحل للسرقة -. ثم جاء دون فقه المصول.. 

الا يتبقى إذن سوى احتمال واحد ... لقد التقط قطعة ممغنطة إليكترونية كاصة » من درج 
القد اتكشف أمر المنزل الأمن الاحتياطى ... مكتبه ٠‏ ولسقها بالهاتف المحمول ؛ ثم ضغظهساء 
E‏ التنطلق منها موجة كهرومغنطيسية خاصة » محت 


اذاكرة الهتف تماما » يكل ما حويه من أرقام ورسائل 
ومعلومات .. 
وعندما انتقل إلى الخزانة المعدنية الصغيرة. فى 
ركن الحجرة ٠‏ تذاهی إلى مسامعه دوى رصاصة ١‏ 
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وبسرعة مذهلة ٠‏ ومع تصاعد ذلك الصفير » من 
جهاز الرصد ؛ استعاد عقل ( أسعد ) كل الإجراءات 
الواجب اتباعها :ی مثل هذه الأمور .. 
ثم نقل كل هذا إلى موضع الثنفية .. 
At‏ 


سفت رتاج باب المنزل الآمن ااحتیلطی. ووقع ققدام 
تعدو متجهة إلى حجرة مكتبه مياشرة.. 

وبكل قوته. وثب (أسعد) نحو الخزانة ؛ ووقع 
الأقدام الثقيلة يقترب .. 

ويقترب .. 

ويقترب .. 

وفى نفس اللحظة ٠‏ التى اقتحم فيها ( كواليسكى ) 
ورجاله حجرة المكتب ٠‏ ضغط ( آسعد ) ذلك الزر + 
فى أعلى الخزانة .. 

ويكل الغضب , صاح ( كواليسكى ) برجاله : 

- لوقفوه . 

اقدفع الرجال نحو الخزانة فى علف ؛ ولكن سحابة من 
الدخان تصاعدت منها فجاة ‏ فابتسم (أسع )۰ قائلاً: 
يبدو أن عطبًا قد أصاب الخزانة .. 

استدار إليه (كؤلليسكى ) ينظرة غاضبة ثائرة ٠‏ 
فتابع فى صرامة : 


۸ 


- ولكن مهلا .. من تم بالضبط ؟! ولماذا اقتحمتم 
منزلى على هذا التحو ؟1 

عقد ( كواليسكى ) كفيه خلف ظهره . وهو يقنول 
فی غضب : 


- ستعرف الجواب عندما تتقل إلى قيادتنا ايها 
المصرى . 
قال ( أسعد ) ينفس الصرامة : 
- ليس قبل استدعاء محام من السفارة المصرية . 
۳ 
قبل أن يشم عبارته ٠‏ وباشارة صارمة مسن 
ھی ا 
الآئی فى عنف ؛ فشھقی ( أسعد ) وسقط بين ذراعی 
رجلين آخرين » کبلاه بمنتهى الضف والقسوء , 
و(کوالیسکی)ء يقول فى حدة : 
-خنوه . 

wv 


جذب الرجال (أسعد) فى قسوة وخشونة » فى حين لم يحذر ( آدهم صبری ) مما ينتظره .. 
التفت (كواليسكى) إلى الآخرين » مستطرذا فى صرلمة ویقه من خطأ .. 

عصبية : 3 

- انتظروا المصرى الآخرهنا .. سنحاصر المنطقة , 
كلها سرا » وعندما يصبح داخل الفخ ۰ سننقض كلنا 

عليه فى عنف ۰ وتذكروا جیا .. RR‏ 
واتعقد حاجباه كالشيطان » وهو يضيف : 

- لا أريده حلا . 

وا 

هنا فقط , اتسعت عینا ( اسعد ) عن آخرهما .. 

لقد اتبع كل التطیمات ٠‏ ونفذ كل الإجراءات ٠‏ التى, 

فيما عدا إجراء ولهذا .. 

إجراء لم يرد ضفن الإجراءات التقليدية المتبعة + 
فى مثل هذه الأحوال .. 


1۸4 ۳ 


۸-الضخ .. 


اکتسی صوت مدير المخابرات المصرية بكل توتر 
انیا وهو يعيد برقية (أسع ) الأخيرة إلى سطع 
مکنبه قالا: 

-ماذا أصاب عملية (موسكو) هذه ؟! الأمور تکهور 
هناك إلى حد مخیف .. تحالف منظمة ( افیا ) مع 
الجتاح الفاسد فى المخابرات الروسية جعل موقف 
رجانا ضعيفا للغاية . 

قال نالبه فى مرارة: ‏ 

- ای رجال ياسيّدى ؟! لقد سقط كل رجائنا هناك + 
وآخرهم (أسعد) ؛ ولم يعد لدينا سوى سيادة العميد 
(آدم) ۰ 

انعقد حاجبا المدير بشدة » وهو يقول + 

- السؤال هو : هل یلم (ن- 1) بسقوط (لسعد) ٠‏ 
وانکشاف أمر المنزل الآمن الاحتياطى أم لا؟ 


۱۹۰ 


اهز تانبه راسه: قائلاً 
- لا أحد يمكنه الجزم ياسيدى ؛ فسيادة اليد 
(أدهم ) يتحرك بسرية تامة : مع سيل المعلومات 
التى زودنا بها ۰ عن منظمة ( المافيا ) وزعمائها 
ورجالها والأماكن التابعة لها . حتى إننا نتلقّى أخبار 
ضرباته بنفس الدهشة ؛ التى يتلقاها بها رجال الأمن 
هلك . 


قال المدير فى ضيق : 
- الواقع أن (ن  ١‏ ) قد تجاوز کل الحدود هذه 
بالفل . 

لوح نائبه بيده ٠‏ وهو يقول فى وئر + 

- المشكلة أنه قد أشعل الأمور على نحو مخيف ‏ 
اختلف خبرلؤثنا فى تقييمه ۰ فبعضهم يرى أنه 
الأسلوب الأمثل ٠‏ للتعامل مع عبقرى نصف مجئون 
مثل (يورى ابفاتوفیتش ) ؛ والبعض الآخر يخشى 

۱۹ 


أن يغضب (يورى )۰ ويندفع لقتل رهقته.. 
وبلارحمة . 

عاد حاجبا المدير يلتقيان » وهو يتمقم : 

- فلمل ألا تبلغ الأمور هذا الحد . 

ثم آشار بسبّابته » متابغا + 

- ولكن الأهسم الآن هو أن نعثر (ن - ۰0۲ 
قبل أن بقع فى قبضة من سقط (أسعد) فى 
يديهم , 

هز نانبه رأسه فى قوة , قائلاً + 

- للأسف ياسيدى .. لسنا لجند وسيلة واحدة 
لتحذير سيادة العميد (أدهم ) ؛ فى الوقت المناسب . 
تراجع المدير فى مقعده ؛ وشبك أصابع كفيه امام 
رجهه ؛ وهو يقول فى صرامة متوثرة : 

- لابد من إيجاد وسيلة ما ؛ وبأى ثمن ؛ لتحذير 


ل 


٠ a EE‏ ستصيح 
الكارثة شاملة 


وصمت لحظة ‏ قبل أن يضيف :. 

- ورهيية . 

ولم يكن من الممكن أن يضاف حرف واحد .. 

أى حرف .. 

35-00 

« أين تحن بالضيط ؟! » 

نطق (قدری) العبارة ؛ وكل جزم سن جسده 
البدين يرتجف ؛ نفس ارتجافة صوته المذصور , 
وهو يجلس على الأرضية المعدنية ٠‏ لذلك الصندوق 
الحديدى یر الى يضمه مع الآخرین . والذى 
يرئج على نحو ملتظم ۰ جعل ( منى ) تجيبه فى 
عصبية : 


۱۹ 
۱۳۶۱-رمل تلد ۱۳۷ میت 


- داخل عرية قطار على الأرجج -. 

قلت ( ريهام ) فى توتر + 

- بل قولى بالتأكيد » فنحن ننطلق » منذ فدثر من 

اساعة ؛ فوق قضبان معدنية 

تلفت ( شريف ) حوله » قائلا: 

- ولكنها عربة قطار عجيية ٠‏ 

قال الدكتور ( أحمد ) ؛ وهو يستند بظهره إلى 

جدار العربة : 

- إنها عربة بضائع ؛ لها باب واحد ملق بإحكام 

كما ثرون . 

قال ( شريف ) فى سرعة : 

- وهنا یکمن عجبها يادكتور (أحمد ) ؛ فكل شىء 

فيما حولنا بوحى پازها عربة بضائع .. الاب المعدنى 

السميك ؛ والجدارن المصمتة :- والأرضية الخالية ٠‏ 
000 


ولكن كيف يتفق هذا مع أجهزة. 
ی التهرية والتكييف فى 


قال الدكتور ( أحمد ) + 

- لاتعارض بين هذا وذك ؛ فهى عربة يضائع , 
ولكنها تستخدم فى نقل بعض الحيوانات ذات القيمة. 
على الأرجع . 


أطلق (قدری ) ضحكة عصبية ساخرة نا 
بشمرارة؛ وهو يقول : 3 


- حيوانات ذات قيمة ؟! أتقصد أشياء مثلنا . 
هتفت به (منی) : 

- لاتقل هذا . 

قال فى حدة : 

- ملذا أقول إذن ؟1 

غمغم لدكتور ( أحمد) + 


۰ 


- لا تفقد إيمانك باللّه (سبحانه وتعالى ) يارجل . 
وقلت ( ريهام ) فى سرعة: 

- ولاثقتك باس . 

ثم استدرکت فى سرعة : 

- أعنى بسيادة السید (أدهم ) . 

قلت ( منى ) فى حزم : 

- أنا وائقة من أنه لن يتركنا هكذا.. 

قال ( قدرى ) فى مرارة ‏ 

- وما الذى يمكن أن يفطه ( أدهم ) ؛ فى شروف 
كهذه ؟1 

هتف ( شريف ) فى حماسة : 

سای ' 


ثم استطرد فى حم : 
1 


- أنتم لاتدرکون قوة وعبترية الأستاذ .. إنه قادر 


على تدميرهم جمیقا لو أراد . 


قلت (منی ) فی غضب + 
- نحن نعرف ( أدهم ) أكثر منك . 

وخلض ( قدرى ) عينيه » مضيقا : 

- سيشعل الدنيا كلها لو اقتضى الأمر ٠‏ من أجلنا . 
قال الدكتور ( أحمد ) فى مرارة : 

- لوكان هذا فى استطاعته . 

قل (شريف ) فى حماسة خازمة + 

- الأستاذ يمتلك إمكانات غير عادية . 

قل الدكتور (الضد ) فى حزم  :‏ م 

- ولكنكم تنسون جميعًا أن جسده مرش اللانهيار 


فى ی لح 


۹۷ 


وعلی الرغم من معرفتهم التامة لهذا + إلا أن عبارته 
فد أصابتهم جميغا بسا يشبه الصدمة : فحنقوا قى 
وجه الدكتور (أحمد) فى ارتياع ؛ جعل هذا الأخير 
بتابع » فى مرارة شديدة * 
- إنها حقيقة علمية للأسف , فالجسد الذى لم 
يستكمل علاجه بالأكسجينية الفائقنة" ۰ ينهار حتنا 
فى أبة لحظة » عندما تعجز أجهزته عن احتمال 
الشقط العصبى والجسدى الزائد ٠‏ 

ساله (قدری) فى ارتياع + 

-ومتی يدث هذا 11 

هز الدكتور ( أحمد ) رأسه فى اسف فلا + 
- فى آية لحظة ‏ 

بدا الأعر على وجواقهم جعیف: وتمتمت (مثى) : 
-یا هی اراهن ۱ ۳" 


هرود 


1۹۶ 


فجاة. اعكل (شريف ) فى مجلسه: ورقع رنسه 
إلى اسف ووأ طلقا 


- ما هذا بالضبط ؟! 
ساله ( قدرى ) فئ ذعر : 


- ماذا حنث ۱۲ 


رت زيم )ذائة يورق و تهون فى 


- هذه الرائحة . 
لم تعد تنطق كلبتها ؛ ختى انتبه الكل إلى تلك 


دائحة أشي بازون ٠‏ جلت تور( اد 


- رباه ! إنهم يضكون نوطا من الفاز هنا .. ۰ 


اتتسعت عینا[قدری) فى رعب ۰ علدما هتلتا 
[منى) : 


- أى نوع من الغاز 1۶ 


۱ 


كان سقف الحجرة مرتفقا ٠‏ وقتحات التهوية تمق 
بطوله كله ۰ فلت الكل بعضهم إلى البعض فى 
عصبية شديدة ٠‏ دون أن يجيب أحدهم سؤالها .. 


.ولكن الدكتور ( أحمد ) كان يسعل فى عنف شديد ». 
هتف : 
- يها القتلة الأوغد : 


ودون أن تلوح فرصة واحدة للنجاة 1 قلها : ثم سقط أرضنًا ٠‏ وجسده يرتجف كله بضع 
وفى أعماق الكل ۰ ۰ اتطلق السؤال المخيف .. ت ۰ قبل أن تخمد حركته تمامًا .. 

رى ما طبيعة هذا الغاز ؟! ثم تبعته ( ريهام ) .. 

وما تاره ؟! وفی ذعر غير محدود. راح (قدرى ) يسعل فی 
وقبل أن تبحث عقولهم عن الجوب ۰ راحت || | عنف؛ ويهتف : 

(ريهام ) تسعل فى شدة ٠‏ وهی تهتف ‏ - يا إلهى ! يا إلهى ۱ 

- مستحيل ! لايمكن أن .. وأمام عينيه المذعورتين ۰ سقطت (منی) ؛ وهی 
الم تستطيع إكمال عبارتهاء مع نوية السعال أا تصرح : 

التالية ٠‏ التى أصابتهاء وأصابت الجميع معها. - أيها الحقرام . 


فهتلت (منی) : 
- أغلقوا قوفكم ای شیء .. أى شىء .. 


۷ 


وعنما بدأجسدها يرتجف ؛ سقط (شريف) 


بن بت ؟! يا إلهى ! ماذا يفعلون بنا ؟1 
وراح بعدها يسعل .. 

وسیل 

وسیل 

وغامت انیا أمام عينيه ؛ وراج جسده الضخم 
يرتجف 

ويرتجف . 

ويزتجف 

ثم همدت حرکته يدوره .. 

وعندما بدك أجهزة الشفط فى سحب الغاز من 
عربة القطار 
على أرضيتها بلا حرك .. 
r‏ 


على الإطلاق .. 
و 

لهت (زوشا)۰ رفيقة (یوری إيفانوفيتش ). 

وحارسته الخاصة ؛ وهی تعدو عبر مسر فرعى 

المترو أنفاق ( موسكو )۰ قبل أن تبلغ قاعة قديمة » 

كانت تخص قسم الإصلاحات فى الستينات ‏ وتدلف 

إليها ٠‏ هتلة : 

- ( يورى ) ٠.‏ هل لقک الأخبار 1۲ 

انعقد حاجباه ؛ وهو يجلس على مقعد كبير ؛ خلف 

مكتب عريق ۰ فى ركن القاعة القديمة ؛ ورفع هتفه 

المحمول أمامها ء قائلاً فى غضب : 

- بالطيع... الرجل الوحيد الذى تبقّى على قيد الحياة.. 

فى إسطبلات خيول لسباق. التى ورثتها عن (إيفان ) ٠‏ 

أبلغنى منذ لحظة /ؤلحدة أن [یان جوجول ) الوغد 

ورجاله قد اقتحموا المكان کلوحوش الثائرة ٠‏ وأطلقوا 
00 


النار على الخيول والرجال بلا تفرقة أو استثناء ‏ 
و(یان ) انحقير يقول : إن هذا ثمن لما .. 

بتر عبارته بغتة ؛ وتألقت عيناه ببريق وحشى : قبل 
أن يتابع فى لهجة مختلقة + 

- ثمن لما فعلته به ۱۱ 

هتفت (زوشا) : 

- هذا مات أن أخبرك يه.. (يان) أخبر الباقين + 
بغضب هدر : أك قد طلبته بثلث أرباحه ٠‏ من تجارة 
السيارات المسروقة ؛ وعندما رفض ؛ أرسلت شيطقا 
تسف كل السيارات ؛ وجراجه الضخم ایا ٠‏ 

انعقد حاجيا ( بورى ) بشدة أكثر ؛ وهو يقول : 
- شيطان تسف کل شیم . 

ثم تلقت عيناه فى غضب هادر » وهو يضيف : 
له هو 


هتفت (زوشا) : 
- هذا ما أردت قوله .. 

تراجع ( يورى ) فى مقعده بيطء + وأشعل واحدة. 
من سجائره القصبرة ء التى انتشرت رانحتها تلا 
فى المکان فى سرعة , ويدا غارقًا فى تفكير طويل 
عميق , استغرق ثلاث دقائق كاملة ٠‏ قبل أن ينث 
دخان سيجارته فى قوة ‏ قائلأ فى غضب صارم : 
- ذلك المصرى ليس سهلا . 

هتفت ( زوشا ) فى انفعال : 

- بالتأكيد 

تابع ؛ وكأنه لم يسمعها : 

- إنه يسعى لتفرقتنا .. ضربة هنا ٠‏ وأخرى هنك 
ملحلا صوتى مرة « وصوت أحد الزعماء الفرعيين 


مر أخرى ., تلم لسياسة البريطانية القيصة .. 
(فری تسد ) .له إأفضا لشن حروب فرعية , 
1 


على بعضنا: مسا يقيح له السيطرة على الموقف 
كله . 

قالت فى عصبية : 

- لقد أخبرتك رایی فى هذا الشان . 

الم يبد أنه قد سمعها » فى هذه المرة أيضًا : وهو 
ينفث دخان سيجارته + ويميل إلى الأمام ؛ مكملاً : 
- ومن الواضح أن لعبنه شرة بالفعل + بدليل مافطه 
(يان ) فى إسطبلاتى .. لقد نجع فى إشارة غضبه» 
وإشعال رغبته فى الانتقام . 

قات فى حنق : 

- ونحن مضطرون لرد ضرية ( يان ) ۰ حفاظًا 


على هيبتنا . 
استدار إلبها يحركة حادة ٠‏ ها : 


خط - 


ثم نهض من مقعده بأسلوب أكثر حدة ٠‏ مستطرتا : 

- هذا هو ما يسعى إليه ذلك المصبرى بالضيط .. 
أن تشتعل الحرب بيققا . 

وانعقد حاجباه على نحو مخيف ؛ وهو يتاع : 

- وهذا ما لاينبغى أن تسح به بت 

سألته فى توتر : 

- ماذا ستفعل إثن 18 

راح ينفث دخان سيجارته فى عصبية ؛ وهو يتحرك 
فى القاعة الصغيرة ٠‏ قائلاً بلهجة صارمة آمرة : 
- تصلی بالجنرال (کوالیسکی) ‏ وأخبريه أننى أريد 
نسخة كاملة من الملف الرسمى لديهم » عن (أدهم 
صبرى) هذا :. أريد مغرفة کل شیء عه.. 
طبيعه .. قدرهه إإهتماماته/.- طباه .: وحتی 
أحواله الاجتماعية والنفسية .. وأيلغى الكل فنا 


۷+ 


استعقد لجتماعًا على مستوی الزصاء . فى مکان سیتم 
تحديده قيما بعد. وأعلنی فى كل مكان آننا لاننوی 
توجیه أية ضربات انتقامية ل (يان ) أو سواه . ثم 
أخبرى الزعماء .. والزعماء فقط ننا قد تعر؛ 
الخدعة خبيئة ٠‏ من رجل المخابرات المصرى ؛ وان 
الغضب الغبى وحده يمكن أن يسمح له بتدميرنا جديا . 

والتفط نفسًا عميقا آخر ؛ قبل أن يقول فى 
صرامة : 

- لقد قزر ذلك المصرى أن يخوض مع (بوری 
إيفانوقيتش ) معركة ذكاء عنيفة , 

واقتقى حاجباه » وهو ينفث دخان سيجارته فى 
غضب ١‏ مستطرا + 

- لذا فلا ينبغى أن نسمح له بالانتصار فيها . 

واشتعل صوته مع غضبه . وهو يضيف کوحش 
مفترس : 

لبقا 


ومع كلمته الأخيرة أدركت ( زوش ) أن ول 
الجحيم ستنفتج على مصراعيها .. 

پلا حدود .. 

أو رحمة .. 


وب 


نهض مندوب شركة ( أميجو ) فى لحترام ؛ ضما 
دلفت (الاندروفر) الكبيرة إلى الجراج السرى الخاص ٠‏ 
فى أطراف ( موسكو ) ؛ ولم يكد يلمج (ادهم)؛ 
الذى هبط منها فى هدوء ؛ حتى بدت عليه الدهشة + 
وهو يقول: 

- آه .. معذرة پاسیدی ؛ ولكنهم أخبرونى نى 
سانتظر اميد (أميجو صاندو) . صاحب الشركة 
شخصيًا : 

قال ( أدهم ) ی هدوء ؛ وهو يدرك أنه من 
المستحيل أن يتعرقه الرجل ؛ فى تنكره هذا 

N. 


- ل قارق بينى وبين هسب (أميجو )» فأنا شقیقه . 
ردد الرجل قى دهشة حذرة : 
- شقيقه 14 
ربت ( أدهم ) على كتفه ١‏ قادلا + 
- لاتقلق يارجل .. كل شیم يسير كما أراد سید 
(أميجو) بالضبط .. هيا .. اعتن بالسيارة » وراجع 
كل ما يتلق بها جيْذا ؛ للتأكد من أن كل شىء على 
ما يرام . 
قال الرجل فى حماسة : 
- اطملن يا سيدى . 
ریت ( أدهم ) على كتفه مرة أخرى ۰ قبل أن 
يغادر المكان ۰ ويستقل السيارة الرياضية الحمراء 
الصغيرة ؛ التى تننظر خارجه ؛ وانتى تحمل أرفاًا. 
تخص السفارة البريطانية فى ( موسكو ) ۰ 
وعندما انطلق بها ؛ انطلقت معها أفكاره .. 
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إته يقود بالفعل حربًا عنيقة للغلية .. 
ولكنها تؤتى ثمارها بنجاح تام .. 
القد بلقه أخبار هجوم ( يان ) ورجاله على 
إسطبلات ( يورى إيفاتوفيتش ) -: 
وكان هذا يعنى أن لته تسیر فى الطريق اذى 
رسمه لها بالضيط .. 
فرق تن .. 
سياسة أثبتت نجاحها عبر التاريخ .. 
وحتى هذه اللحظة .. 
ولكنه يلعب بائار بالفعل ۰ کما یصر ( أسعد ) .. 
يلعب بمشاعر والفعالات رجل نصف مجنون ... 
وتصف ع‌تری .. 
رجل فد يُقدم على أ عمل أرق » إذا ما اعترضت 
عبقريته لمخة جنون مبافئة .. 
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لذا > قطيه أن يتخرك بأقصى سرعته .. 
لايد أن يربح للوقت .. 

فقوفت أصبح يى الحياة .. 

حياة كل من يحب .. 

بلا استقام .. 


استعاد عقله صور (منی)» و(لعمد ) و(قدری) 
و( شریت ) ؛ و( ریه ) .. 


ثم ستقرزت فى ذهنه صورة ( علام ) .. 
الشهيد ( علام ) .. 
وفی مزیع مزلم , اختلط حزنه بغضبه » وذلب كل 


هذا فى رغبة جديدة» لم تتسلل إلى كياقه من قبل 
قط.. 


رغبته فی الاعتزال .. 
nr‏ 


فلثول مرة فى حياته الحاظة » يشعر بأنه لايرغب 
قى الاستمرار .. 

ریما لأن الموقف ء فى هذه المرة + یختلف عن 
كل المواقف السابقة .. 

هذه المرة سقط الكل فى قبضة خصومه .. 

وياله من موقف ۱ 

هز راسه فى قوة ؛ لينفض عنه كل الأحزان 
والأفكار ؛ وهو ينطق بسيارته الرياضية الحسراء» 
فى شوازع (موسکد) .. 

وعلى لرغم من الدوريات العديدة » التى اعترضت 
طريفه ٠‏ إلا أن الكل تعامل معه باحترام شديد ۰ بعد 
المشكلات الدبيلومامسية ‏ الى أثارها اعتراض 
سيارات الديبلوماسيين وتفتيشها ؛ خلال البومين 

ولأن الهوية تلف ٠‏ اتی صفعها لله (قری ) 
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قبيل سقوطه . كانت تبدو طبيعية ومتقنة للفاية. 
فقد تجاوز كل العقبات فى سهولة .. 

حتی بلغ ذلك المنزل الآمن الاختياطى .. 

وبينما یفادر سیارته :دار (لدهم) عینیه فیا 
حوله فى جثر .. 

ولكن کل شىء كان يبدو طبيعيًا .. 

وهادنًا .. 

للغية .. 

ومن مخبا سری متفن ٠‏ راقبه ( كواليسكى )۰ 
عبر منظاره المقرب ؛ وسأله مساعده فى حذر : 

- أنه هو ۱۶ 2 

أجابه ( عواليشكى ) فى صرامة : 

- سنفترض هذا ء حتى يثيت العکس . 
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سآله مساعده : 

- وكيف يثبت ۴| 

صمت (كواليسكى ) لحظة ٠‏ قبل أن يجيب فى 
حزم : 

- منزلهم الآمن بقع فى الطابق الأخير ؛ وكل طابق 
من هذه البناية يضم شقة واحدة ٠‏ وهذا يعنى أنه لو 
صعد إلى الطابق الأخير ؛ فهو (أدهم صبرى) 
الامحاية : 

غمفم مساعده : 

- فليكن .. سأصدر الأوامر إلى كل رجالتا» دلخل 
وخارج ذلك المنزل الآمن ۰ ليبدعوا هجومهم ؛ قور 
وصول هذا الرجل إلى الطايق الأخير .. 

قال (کولیسکی] فی صرامة : 

- بالشيط . 


نا (دهم) فقد شد قامته؛ وراح يصعد فى 
دزجاك سل کی آن هدوم وهو بی اة 
موققه : وخطواته التالية المنتظرة 

حفر ون رد ری الأخير , 
اشتعل فی أعماقه شیء ما .. 

مصباح أحمر: آضامته غريزته فی اعق أصاقه . 
التعلمه بان شين ما لیس على مايرام .. 

لم يكن هناك سبب منطقی واحد لشعوره هذا 2 

ولكنه أيقظ كل حواسه بلا استثناء .. 

والعجيب أنه . وعلى الرخم من هذا ٠‏ واصل طریقه 
فى قلق ؛ حتی بلغ الطايق الأخير. حيث المنزل 
الآمن الاحتياطى ٠.‏ 

ثم فعند حاجياه فى شدة .. 

واستوعب عقله الموقف كله من مشهد واحد .. 
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وفى لحظة واحدة ‏ وكلسيل الجارف . بدأ هجوم .. 


وفى اللحظة نفسها » التى لمح فيها (أدهم) هذاء عي كه لعي 

هتف مساعد (كواليسكى ) : ویمنتهی العنف - 

- لقد بلغ الطابق الأخير . 

وهنا + ودون أن يضيع لحظة واحدة ٠‏ هتف E‏ 
(كواليسكى) فى شراسة؛ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى 
المحدود : انتهی الجزء الثالث بحمد الله 
-هجوم . ويليه انز الراب بإذن الله 
انقلت أمواج اللاسلكى هتافه إلئ كل رجاله .. (الضحايا) 

داكل المنزل الآمن .. 8 
www.liilas. E‏ 
وس .. ARAYAHEEN^‏ 
وكل الشوارع المحيطة .. 


تحيات منتدى ليلاس 
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